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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاللهّعليكّسي

 
 ةّاللهديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م20/4/2013  ( 23الحلقة ) 

 

ّعنوانُ حلقتنا هذه )
 
ين ( كما مرَّ في العنوان  التنزيلّوالتأويلةّبنّالحسنّصلواتّاللهّعليهماّبينّإمامّزمانناّالحج

وات الله عليها بين علماء الشيعة( )الزهراء صل ،ين )الزهراء صلوات الله عليها بين التنزيل والتأويل(السابق  
ة بن الحسن صلوات الله عليه بين التنزيل والتأويل( الحلقة القادمة ، هذه الحلقة عنوانها )الحج  نفس الشيء

 ة بن الحسن صلوات الله عليه بين علماء الشيعة(.)الحج  عنوانها 

هي التي تقودنا إلى المعرفة التي سأتناولها وأتناول  (الزهراء بين التنزيل والتأويل)ت تحت عنوان المعرفة التي ذكُر  
نوان تحت ع ة بن الحسن بين التنزيل والتأويل( والكلامُ الذي ذكُر  ة في هذه الحلقة )الحج  خطوطها العام  

إلى نفس المعرفة ونفس المضامين التي سأذكرها في حلقة يوم  ( يقود بشكل طبيعي  الزهراء بين علماء الشيعة)
( فهناك ترابط بين هذه العناوين وهناك تعانق بين هذه المضامين، بن الحسن بين علماء الشيعةة غد )الحج  

نا سنحسنُ في معرفة إمام زماننا أحسنَّا في معرفتها فإن  معرفة الزهراءِ هي التي تُوصل إلى معرفة إمام زماننا إذا 
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في معرفة إمام زماننا، هذه هي الحقيقة التي تغيبُ عن أذهان الساحة  سيءسنُ نا وإذا أسأنا في معرفتها فإن  
ا  بالنسبة لي ليس مهم  ، ا  ا قد يسخرُ البعضُ من كلامي فليسخر ليس مهم  رب   ،كبيرةة، مشكلةٌ  ة العلمي  ي  الشيع

 أسخرُ من جهلهِ فيما قاله آلُ مُـح مَّدٍ صلوات الله وسلامه ة فهمهِ وإن  وأضحك من قل   أسخرُ من عقلهِ إن  
ة ة ثقافتها العام  الساحة الشيعي   لأن  له أن يستغرب هذه المضامين  ا يستغربُ البعض ويحق  عليهم أجمعين، ورب  

ةٌ بالفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله و  ش النخاع محم إلى النخبة ثقافتهة حت   ثقافتها الخاص  وحت  
 .وسلامه عليهم أجمعين

فَقَد سَرَّ رَسُولَ  مَنْ سَرَّك   وَأنَّفي الحلقة الماضية )قلتُ عتقاد كما يقة ونحملُ هذا الإنحنُ حين نقرأ في زيارة الصد  

قَطَعَك  فَقدَ م نْ جَفَاك  فَقَد جفََا رسَُولَ الله ومَِنْ آذَاك  فَقَد آذَى رسَُولَ الله ومََنْ وصََلَك  فَقَد وَصَلَ رسَُولَ الله ومَ نْ  الله وَ

 صَلَّى الله علََيه  وآله أُشْهِدُ الله وَ صَلَّى اللهُ عَلَيه  وَآله لأَنَّك  بَضْعَةٌ م نْه وَ رُوْحهُ الَّذ ي بَينَ جَنْبَيه كمََا قَالَقَطَعَ رسَُولَ الله 

ثا  بالملائكة وأنا ثل  ل ومُ سُ يا  بالر  ثن  ئا  بالله ومُ مبتدِ  ،هؤلاء الشهود لتُ كلَّ ع  ج   ( لِم ن ولأيِّ سببٍ رُسلَُهُ وَمَلاَئ كَتَه

( هل علََيه سَاخ طٌ عَلَى مَنْ سَخ طْتعَنْه  تأَنّيِ رَاضٍ عمََّنْ رَضي أُشْهِدُ الله وَ رُسلَُهُ وَمَلاَئ كَتَهفي محضر فاطمة؟ )

 اليوم الفلان حدثٍ وقع في عند خصومةٍ أو عند فدكٍ أو عند ؟ةتقف عند أحداث تاريخي   هذه المعان معانٍ 
ة بنفس السطوعِ بنفس الفاعلي   ةِ ة ورضاها بنفس القو  ة مستمر  ةٌ حي  ة قضي  هذه القضي   أم أن   ومضى في التأريخ؟

، هذه المضامين هل هي هناك ما يرضيها وهناك ما يُسخطها، ةِ أو في يومنا هذافي زمن السقيفإن كان 
!! إذا كانت حكايات عجائز ؟ا حقائقُ الدينم أنه  أ وحكايات العجائز للأطفال مضامين على سبيل الحكايةِ 

هذه الحقائق؟ هل هي   ، وإذا كانت هذه حقائق فأين تفعيله أساطيركل    ه حكاية، الدينُ إذا  فالدينُ كل  
كيف تكون ونا  ، يا جماعة خب  بهِ لغوٌ نلغو يقة أو هو ذب على الصد  أنفسنا ونككلماتٌ نقرأها فنكذبُ على 

 ؟ حين أخاطب فاطمة بهذه الخطابات ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن  لمضامين على أرض الحقيقة والواقعاهذه 
 ،من الفلاسفة فيلسوفٍ  ،لإحياء ذكرى شاعرٍ من الشعراء مناسبةٍ حضرتُ مثلا  إلى ني إن   ،لةفي مقام المجام  

وأذكر شيئا  من أمجادهِ، هل هذا أن أقول كلمة  في تأبينهِ  فلابد   ،من الزعماء زعيمٍ  ،من الساسة سياسي  
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هذا الكلام حقائق، إذا كان  الكلام من هذا القبيل فسلامٌ على ديننا، أو أن   ؟ إذا كانالكلام من هذا القبيل
الماضية نحنُ بين  أن نقف عند هذه الحقائق، نحن بين أمرين كما ذكرت في الحلقة هذا الكلام حقائق لابد  

على هذا الكلام  ا أن نمر  على هذا الكلام ليس مرور الكرام مرور السفهاء وإم   ا أن نمر  ، إم  سفاهةِ وفقاهة
كلام لنا مع وحينئذٍ لا  مرور السفهاء  ا أن نمر  نُ بين سفاهةٍ وبين فقاهة، إم  واحد من اثنين، نح ،مرور الفقهاء

، ولكن نلوم ، هو سفيه كيف يُلامولا نلومهم، لا يُلام السفيه عذرهم في سفاهتهم هم معذورون ،السفهاء
الذي يتناول المسائل لا الفقه العنوان المعروف الشائع  ،العمق ،المعرفة ،من عنده فقه والمراد من الفقه الدراية

المضامين  لا أكثر، تعقيد في الألفاظد مجر   سطحي   وهو أمرٌ م على عمقٍ ودراية ة ويُخيَّلُ لأصحابهِ بأنه  السطحي  
؟ إذا  ل لا أكثر من ذلك، فكيف نتعامل مع هذه النصوصفع  ل لا ت  فع  ا تدور مدار إة لأنه  مضامين سطحي  

إذا أعدنا النظر في  ، و  التفاصيلفي كلِّ و شيء  أن نعيد النظر في كلِّ  لابد  إذا  ة وعابرة ة سطحي  كانت القضي  
وهو  ا إذا نظرنا بعمقٍ ، أم  كاملا    محوا   حينئذٍ سنمحو الدينبهذا الفهم وبهذه النظرة الساذجة التفاصيل  كلِّ 

 ماكل  و في التفاصيل  ما أوغلنا، وكل  عاتهاع ولن تنتهي  تفر  ع وتتفر  ع وتتفر  هذه المطالب تتفر   لأن   الحقيقالنظر 
دت وظهرت ما تجد  لنا كل  توغ   مانا كل  على صدق هذه الحقائق لأن   ناوهذا هو الذي يدل   ،أوغلنا في الأعماق

فمن أحسن معرفة فاطمة هذه المعرفة تقودهُ إلى  نْ تَعدُّوا ن عمَْةَ الله لاَ تحصُوهُا{}وَإأعماق وأعماق وأعماق 

أمر  ل من كلِّ ، الملائكة حين تتنز  مةهذا الدين دين القي   }د ينُ القَيِّمَة{هذا الدين هو دينها  معرفة دينهِ، لأن  

 ، والروح تجل  ، هو قِوامها مدد طاقتها، الروح فيها يرعاهال الملائكة والروحتتنز   ،ل والروح يرعاهاأمر تتنز   وبكلِّ 
من أنحاء  ل هو نحوٌ نا بهذا الخصوص هذا التنز  ت الروايات والأحاديث علي، أليس مر  يات فاطمةمن تجل  

ابة من ، البو  والروح فيها على من؟ على صاحب هذا الأمرل ؟ على إمام زماننا، الملائكة تتنز  ي على منالتجل  
من فاطمة  ،إذا أردت أن تعرف الطريق ،رة تقول من هناوالطريقُ من هنا والخارطة الصحيحة غير المزو  هنا 

بن ة د بالحج  ، إذا كان اعتقادنا بـِمُح مَّدٍ وعلي  والذي يتجس  ة واضحة، القضي  ة بن الحسنج  وبعدها إلى الح
؟ يظهرُ في إمام زماننا،  أين يظهرُ عتقادنا بـِمُح مَّدٍ وعلي  دان، أين يظهران؟ إعلي  أين يتجس  و ، مُـح مَّدٌ الحسن

( نحنُ أقررنا في إِلَّا أَلْحَقْت نَا بِتَصْد يق نَا) ( يا بنت  مُـح مَّدٍ إنِ كُنَّا صَدَّقْنَاك فإَِنَّا نَسأَْلُك  : )إذا كُنَّا نخاطبها في زيارتها
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وَ مُصَدِّقُونَ وَ ) قون وصابرون( مصد  وَ زَعمَْنَا أنَّا لَك  أَوْل ياَء وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ ل كَلِّ مَا أَتاَنَا به  أَبُوك : )البداية

}يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا قنا ( نحنُ صد  فَإِنَّا نَسأَْلُك  صَلَّى اللهُ عَلَيه  وآل ه وَأَتَى بِه  وَص يُّه لِّ مَا أَتاَنَا به  أَبُوك صَابِرُونَ ل كَ

( هذا صَدَّقْنَاك فَإنَِّا نَسأَْلُك  إنِ كُنَّا )ة ثانية ت علينا تخاطب الذين آمنوا أن يؤمنوا مر  الآيات التي مر   آم نُوا{

طلبنا منها قنا بها قنا بها وبعد أن صد  صد   قنا بهما ث  ( صد  امَهُ لَ إلَِّا أَلْحَقْت نَا بِتَصْد يق نَاالتصديق بعد تصديقهما )

، زيارات الزهراء بهذا الوضوح فقط د في، وهذا الكلام يترد  أن توافق على تصديقنا، ألا تلاحظون هذا الكلام
صلوات الله   في زياراتها الشريفةة إلا  الزيارات لن تجدوا هذا التفصيل وهذا التوضيح وهذه الخصوصي  عوا أنتم تتب  

ة مظاهر وهذه المظاهر لا تعني ولكن لهذه النوري   ،حقيقة واحدة ،هم نورهم واحد ،هم واحد، هم كل  عليها
يات وأسماء الجلال ء الجمال لها تجل  يات فأسماحقيقةٌ واحدة لكن للأسماء الحسنى تجل   ،ختلاف في الحقيقةالإ

ل نُبَشِّرَ اَنْفُسَنَا  لَهُمَا إِلَّا أَلْحَقْت نَا بِتَصْد يق نَا فَإِنَّا نَسْأَلُك  إنِ كُنَّا صَدَّقْنَاك  )وهكذا يات يات وأسماء الكمال لها تجل  لها تجل  

إذا  ،، إذا أردت أن تعرف إمام زمانكل شيءأو   الطهور الفاطمي  لا  حيَّ على ( إذا  أو  بِأنََّا قَدَ طَهُرنَا بِوَلاَيَت ك 

( ل نُبشَِّرَ اَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدَ طهَُرنَا بِوَلاَيَت ك ) ر بالطهور الفاطمي  طه  تت ،أإلى معرفة إمام زمانك عليك أن تتوض   قُمت  

ك د أفكِّ ا الكلام واضح أنا مجر  هذ ،البداية من هنا ،، الطهورُ من هنابعد ذلك ندخلُ في تفاصيل المعرفة
مجر د أشير، إخوتي  أنا هنا ،، لم أفتح الفتوح هذه الزيارات بين أيديكم، لم آتي بشيءٍ جديدالكلمات لا أكثر

في هذه الكلمات وانظروا ما فيها، كما روا روا فيها، تدب  وأنتم تدب   إلى هذه الكلمةتوا فِ لت  أخواتي أبنائي بناتي إ
ث عن آيات الكتاب الكريم يقول هي خزائن اد صلوات الله وسلامه عليه حين يتحد  السج  يقول إمامنا 

 ،كلمات أهل البيت نفس شيء  ،نفتح هذه الخزائنر ، بالتدب  التدب ر ،ها تحتاج إلى من يفتح هذه الخزائنلكن  
ر قطعا  التدب   ،رتح بالتدب  بالمعان تحتاج إلى فتح، كيف تفُتح؟ تفُ ىملأ ،بالمضامين ىم لأخزائن  ،خزائن هذه

الثقافة  ر في جوِّ أن يكون التدب   عن أهل البيت لابد   ناحٍ بعيدةإلى م  ة أصيلة سيقود من دون ثقافة شيعي  
 ر.أن يكون التدب   لابد   في هذا الجوِّ  ،الراقي الثقافة والوعي المهدوي   ة الأصيلة، في جوِّ الشيعي  
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في الحلقات  ثتُ علينا وهي واضحة لا تحتاجُ إلى شرحٍ طويل، حين تحد  ت في بصائر الدرجات مر   الروايةُ 
، كلمة إمامنا الصادق في عبارة مختصرة أصلُ الدين الإمامةديننا له أصلٌ واحد هو الإمامة وب الماضية عن أن  

 وَهُ وين ق اليَ وَل هُجُالرَّ كَل ذَل وَجُ رَ وَين هُلَ الدِّصْأَثُمَّ إِنِّي أُخْبِرُكَ أنََّ الد ينَ وَل بن عمر )الرسالة التي بعثها إلى المفضَّ 

ة ( القضي  هنَيد الله وَ لَهِهُ جَلَهَجَ نْمَه وَينَد الله وَ رَ كَنْأَ هُرَكَنْأَ نْمَ الله وَ فَ رَعَ هُفَرَعَ نْ مَه فَان مَزَ لِهْأَه وَت مَّأَ امُ مَإِ وَهُان وَمَيْالإِ

هذه  ،، هذه لا تحتاج إلى كثير جهدلا تحتاج إلى شرحهذه العبارة واضحة  ، الرسالة طويلة ولكنواضحة
، العبارة ج إلى شرحٍ طويل أو عريضالمعنى واضح والكلمات ليس عليها غبار ولا تحتا ، هة للشيعةالرسالة موج  
 هذا هو أصل الدين وانتهينا.بن الحسن  ةُ ا  أصلُ الدين هو رجل وذلك الرجل هو الحج  واضحة جد  

ّمعّهذاّالرجل
ُ
ّ؟كيفّنتعامل

د ، ماذا يقول سي  ابعة والثمانونوهذه هي الخطبة الس ،أمير المؤمنين يقول لنا هذا هو نهج البلاغة الشريف

دْ تَسَمَّى عَال مَاً وَآخَرُ قَإلى أن يقول: ) ةعون العلم، الخطبة طويلن يد  م   ث عن أصنافٍ وهو يتحد   الأوصياء

ل هل فاَقْتَبَسَ جهََائ لَ م نْ جهَُّال وَأضََال يلَ م نْ ضلَُّالْ) بعالـِم ( يعني وليسه وَلَيسَ بِ ( من هم هؤلاء الُجهَّال والضُلاَّ

 وَآخَرُ قدَْ ) ،ة واضحة لا تحتاج إلى شرحالقضي   ،ر؟ في وادٍ آخرآخ   في وادٍ   وادي الكتاب والعترة أوهم في

( روقََولِ زُو م نْ حَبَائ لَ غُرُوروَنَصَبَ ل لنَّاسِ أَشْرَاكَاً  جَهَائ لَ م نْ جهَُّال وَأَضاَل يلَ م نْ ضُلَّالْ فَاقْتَبَسَ تَسَمَّى عَال مَاً وَلَيسَ بِه  

( إلى آخر قَدْ حمََلَ الك تاَبَ عَلى آرَائ ه وَ عَطَفَ الحَقَّ عَلَى أَهْوائ هله بأهل البيت ) لا صلة  قول الزور القول الذي 

، إلى تُصر فُون يعني تؤفكون فة؟نصر عقولكم مُ  جهةٍ  ( إلى أيِّ ى تُؤفَْكُونوَأنّ فَأَيْنَ تَذْهَبُونإلى أن يقول: ) الكلام

 وَالآياَتُ وَاض حَة)( العلامات واضحة وَأنَّى تُؤفَْكُون وَالأَعْلاَمُ قَائ مَة فأََيْنَ تَذْهَبُون) ؟عقولكم ذاهبة جهةٍ  أيِّ 

ن تذهبون العلامات من هذا ، فأيوبعقولكم عنهابوجوهكم ضون شيء موجود لماذا تعُرِ  كل    (مَنْصُوبَة وَالمَْنَارُ

تاهة من هذه هذه م   ،غير مُعلَّم لا توجد فيه علامات ،ططَّ غير مخُ  لطريق الذي تذهبون فيه، هذا االطريق
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تذهبون إلى ( الأعلام في هذه الجهة لماذا وَأنَّى تُؤفَْكُون وَالأَعْلاَمُ قَائ مَة فأََيْنَ تَذْهَبُون)علَّمة من هنا المالجهة، الجهة 

وَالآياَتُ وَاض حَة وَالْمَنَارُ  وَأنَّى تؤُْفَكُون وَالأَعْلاَمُ قَائ مَة فأََيْنَ تَذْهَبُون) ؟تتيهونو الجهة التي ليست فيها علامات 

همُ أَزمَِّةُ الحَقّ وَأَعْلامُ الدِّين وَلماذا تذهبون إلى جهة ثانية ) (وَبَينَكُم ع تْرَةُ نَبِيِّكُم عْمهَُونكَيفَ تَومَنْصُوبَة فَأينَ يُتاَهُ بِكُم َ

ك بهم كيف ، نحنُ في هذا الزمان إذا أردنا أن نتمس  كوا بحديثهميعني تمس   ( ألسنة الصدقوَأَلْس نَةُ الصِّدْق

فَأنَْزِلُوهمُ  هُم أَزمَِّةُ الحَقّ وَأَعْلامُ الدِّين وَأَلْس نَةُ الصِّدْقو وَبَينَكُم ع تْرَةُ نَبِيِّكُمك بحديثهم )؟ هو التمس  نفعل ذلك

( وَ رِدُوهمُ)( الهيم الإبل، العطاش الإبل العطشى وَ ردِوُهُم ورُُودَ اله يمِ العُطاَش؟ )( ثَُّ ماذابِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القُرْآن

حين ترى  ،مكان في حياض المياه في أيِّ  في الغدير في النهر في الشطِّ الإبل العطشى حين ترى الماء  ما ت ردُ مثل
ا تتقاتل وتقتتلُ بجنون تهجم الهيم العطاش عا  شديدا  يثور الغبار وكأنه  ا تتدافعُ تدافُ الإبل العطشى الماء فإنه  

غوا قلوبكم تريد أن تشير هذه العبارة؟ تريد أن تقول أفرِ  ( ماذاوَ رِدُوهمُ ورُوُدَ اله يمِ العُطاَش)على الماء 

، معهم لا مهفوا التفكير معصة لهم، وثانيا  أوقِ لاخ ،ة لهمجعلوها مستقل  إ،  منهمإلا  شيءٍ  وعقولكم من كلِّ 
 أي   ،واوهم ما شئتم أن تسم  سم   ،عاديين لماذا توقفون عقولكم مع أنُاسٍ  ة واضحة،القضي   ،لا نقاشو جدال 

 ،علماء ،يهم فقهاءماذا تريد أن تسم   ؟لماذا توقفون عقولكم مع أنُاس عاديين ،من الصفات أعطوهم صفةٍ 
، العقول أولياء ،زهَُّاد ،أتقياء ،، ماذا تريد أن تقل قُل من الأسماء، صالحون، مراجععرفاء ،حكماء ،فلاسفة

( لماذا وَ رِدُوهُم وُرُودَ اله يمِ العُطاَش)ث يتحد   ، أمير المؤمنين هنا حينمع أهل البيت ، مع هؤلاءلا توقف إلا  

أمير  ، ويستمر  ة بأهل البيت هكذا نتعامل معهم؟ هذه الخصلة خاص  لغير أهل البيتهذه الخصلة تعُطى 

( مَاتَ م نَّا وَلَيسَ بِمَيِّت خَاتَمِ النَّبِيين صَلَّى الله عَلَيه  وآل ه  وَسَلَّم إِنَّهُ يَمُوتُ مَنَ أَيُّهَا النَّاس خُذُوهَا عَنالمؤمنين يقول: )

أَيُّهَا النَّاس بنحوٍ آخر، نحن لا نتعامل مع الزهراء مع شخصٍ مات وانتهى ) ك م ا قلُت نحنُ نتعامل مع الزهراء

( وَيَبْلَى مَنْ بَل يَ م نَّا وَلَيسَ بِبَالٍ  مَاتَ م نَّا وَلَيسَ بِمَيِّت الله عَلَيه  وآل ه  وسََلَّم إِنَّهُ يَمُوتُ مَنَخُذُوْهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيين صَلَّى 
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( لا تقولوا با فَلا تَقُولُوا بِمَا لا تَعْرِفُون)هو لا يموت و ه يموت ر أن  ، أنت تتصو  ، لا يبلى هُوه يبلىر أن  أنت تتصو  

ا  ( لكن هذه الكلمة جد  فَلا تَقوُلُوا بِمَا لا تَعْرِفُونهذه حقائق الغيب خذوها عنَّا عن ألسنة الصدق ) ،لا تعرفون

فَلا تقَُولُوا واضحة )و ، هذه حقائق ساطعة  في الأشياء التي تنكرونها( أكثر الحق  فإَِنَّ أَكْثَرَ الحَقِّ ف يمَا تُنْك رُونة )قوي  

دَ اله يمِ وُرُوْ هُمْوَ ردِوُْ) ( لكن جوهر حديثي هو عن هذه الجملةأَكْثَرَ الحَقِّ ف يمَا تُنْك رُونبمَِا لا تَعْرفُِون فَإِنَّ 

دَ وُرُوْ هُمْوَ رِدُوْ) والمنطقِ والوجدان والفطرة وبوجوب الأمر العلوي  ( هكذا يجبُ علينا بوجوب العقل العُطاَشْ

 معهم ةٌ وهل علاقتنا مبني  خصوصا  بهذا النحو عموما  ومع إمام زماننا تنا ( فهل نتعامل مع أئم  اله يمِ العُطاَشْ

 .من عمق وجدانهشخصٍ  ؟ سؤالٌ يجيبُ عليه كل  بهذا العمق وعلى هذا الأساس

 (غيبة الشيخ النعمانهذا هو ) أيضا  ت علينا على كلماتِ أهل بيت العصمة وهذه الرواية مر   نحنُ حين نمر  

 ( ليلة  مَنْ باَتَ لَيلَْةًالله  بد عَ ى بنَ يَحْا يَيَ بن عبد الله )ث مع يحيى ، الإمام يتحد  لصادقوالرواية عن إمامنا ا

هذه  ، المفروض أن  كن في الواقع لا يوجد هذا المعنىالمفروض ل، المفروض الشيعي إذا سمع هذه الكلمة واحدة

لَا يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ  يَحْيَى بنَ عَبد  الله مَنْ بَاتَ لَيْلَةًيَا أعماقه ) ه من أعماقِ إذا سمعها الشيعي أن تهز  الكلمة 

 الليالي في كلِّ  ، ليس كل  ا  ، ساعات قليلة جد  تكون ساعات قليلة وبعض الليالي ،من بات ليلة  ( م يتَةً جَاه ل يَّة

 أيِّ  فيمكانٍ و  عن ليلة في أيِّ  ث عن ليلة بشكل عام  الأمكنة تكون طويلة، والإمام يتحد   الأزمنة وفي كلِّ 
، قد لا ا  ا  جد  ا  وفي بعض الأزمنة تكون قصيرة جد  زمان فبعض الليالي في بعض الأمكنة تكون قصيرة  جد  

 لاَ يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً ( ليلة واحدة طالت أو قصرت ) مَنْ باَتَ لَيلَْةًمن ذلك ) ا أقل  تتجاوز الساعتين ورب  

ة ؟ ليس هنا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه تلك في أصل القضي  ( ما المراد من هذا المضمونجَاه ل يَّة
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( هذه الرواية مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّة لاَ يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَه مَنْ بَاتَ لَيْلَةً  )، والحقائق في التفاصيل تتبين  هنا في التفاصيل

 .درجات، والمعرفة على درجاتة على الميتة الجاهلي   تريد أن تقول بأن  

ية السابعة والخمسين بعد سهُ في آيات الكتاب الكريم، حينما نقرأ في سورة البقرة في الآوهذا المعنى نتلم  

 مرتبة واحدة لا في قطعا  الذين آمنوا ليس في اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّور{}: المئتين

ختلاف كثيرة  العلم ولا في العمل و...، الناس يختلفون و جهات اللإة برتبة واحدة ولا في العقول ولا فيالني  

اتنُا تختلف أيضا   {م م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّور}اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُ ا تكون الظلمة التي أنا فيها ، رب  وظلُم 

، فحين نُخرج من هذه الظلمات سأخرج من ظلمتي التي هي سا بالعكمن الظلمة التي أنت فيها ورب   أشد  
ة هذه النوري   ةٍ ، فيخرجنا الله إلى نوري  اتكاتي وأنت تخرج من ظلمتك التي تتناسب وخصوصي  تتناسب وخصوصي  

، هذه ، الحديث هنا عن الموتظلمةُ ، هناك اختلاف، هذه الاتناالتي سنخرج إليها أيضا  تتناسب مع خصوصي  

 اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّور{}ر في الآية الكريمة: تدب  نة، إذا نقرأ و هي الميتة الجاهلي  

وْل يَائُهُم الطَّاغوُت واَلَّذ ينَ كَفَرُوا أَ}ظلماتٍ يخرجون إلى النور  من أيِّ  ،الذين آمنوا ما هي ظلماتهم؟ هم آمنوا

؟! الآية تحتاج إلى  يخرجون إلى الظلماتحت  الذين كفروا أي  نورٍ عندهم  {م نَ النُّورِ إلَى الظُلُمَاتيُخْرِجُونَهُم 

 لهم نور؟!ار كان يعني الذين آمنوا كانوا في الظلمات والكف   اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات {}ر تدب  

الذين  {م م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّوراللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُ}!! ألا تنتبهون إلى الآية ل هذا الكلامهل يعُق  

وَالَّذ ينَ كَفَرُوا أَوْل يَائُهُم }يخرجون إلى الظلمات والذين كفروا لهم نور آمنوا لهم ظلمات يخرجون إلى النور 

ولذلك حين يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن هؤلاء  {الظلُُمَاتيُخْرِجُونَهُم م نَ النُّورِ إلَى  الطَّاغوُت

ون من نور الكفر إلى  يخرجة، الإمام يقول وأي  نورٍ كان لهم حت  الذين كفروا هل هم الذين كانوا في الجاهلي  
، التنزيل في مرحلتهِ كان حقيقة معنى التنزيل والتأويلى ، هنا تتجل  ظلماتٍ أخرى، أي  نور إذا كانوا هم كفروا
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ة التنزيل نوري   يل فحين كفروا بالتأويل خرجوا منلكن هذا التنزيل الذي انتهى ببيعة الغدير حيث بدأ التأو نورا  
من  ،آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور نا الذي، أم  إلى ظلمة الكفر بالتأويل، وإلا أي  نورٍ للذين كفروا

 ، لأن  جهلهم بالتأويلمن ظلمات ، ت جهلهم لا من ظلمات أصل الإيمان، فأصل الإيمان هم قد آمنواظلما
ا في لم يكن في مرحلة واحدة وإنم   ،في ترق  التأويل  في الحلقات الماضية أن   نتُ كما بي  ة  ة تدرجي  ة عملي  العملي  

، هو الإخراج من الظلمة إلى النور ، هذاأعلى جهلٍ إلى معرفةٍ ما خرج المؤمنُ من ى التأويل كل  ما ترق  فكل   ،ترق  
ة يخرج هذا المعنى من الآية وهذه ر بدق  وأعتقد التدب   ،غير الظلمة الموجودة مع الذين كفرواالظلمة الموجودة هنا 

ذ ينَ آمَنُوا اللهُ وَليُّ الَّ} ،ا  ى بشكل واضح وصريح جد  الروايات تتجل  مع و المضامين إذا جمعناها مع الآيات 

ة ، حينما آمنوا كان وليَّا  لهم فهل هم في ظلمة؟ هم في نوري  ولي  الذين آمنوا يُخْرِجُهُم م نَ الظلُُمَات  إلَى النُّور{

، هم آمنوا {اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا}: ، الآية واضحةة التي بعدها تكون ظلُمةة بالقياس للنوري  ولكن هذه النوري  

اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ }ي لا تنتهي ، لكن مراتب الترق  ه ولي  لهم فهل هم في ظلمة؟ ليس في ظلمةيصف نفسه بأن  الله 

ذاتها نور ولكن  ، مرحلة التنزيل في حدِّ بالنسبة للتأويل تكون ظلمةمرحلة التنزيل  {وا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  آمَنُ

وعن أبي ذر هؤلاء ، ومن هنا حين يأتي الحديث عن سلمان لة ظلُمةستكون هذه المرحت با بعدها إذا قيس  
، الروايات في التاسعة سلمان كان في الدرجة العاشرة وأبو ذر فيولكن  من أهل التأويل وهم في زمان النبِّ 

: دي، حين نزور سلمان المحم  عاشرةوسلمان في الوأبو ذر في التاسعة مقداد في الثامنة أن  الروايات تقول 

( هذه أَبُو ذَر مَا ف ي قَلبِ سَلْمَان لَو عَل مَ( الدرجة العاشرة من درجات الإيمان )السَّلامُ عَلَيكَ يَا صَاح بَ العاَش رَة)

 أبا أو أن   علم سلمان قتل أبا ذر ا أن  لقتله إم   (لَقَتلََه لَو عَل مَ أَبُو ذَر مَا ف ي قَلبِ سَلْمَان) الظلُمة هذه مرحلة ظلُمة

ها ( هذه كل  لَكَفَّرَه أو لَتَرَحَّمَ عَلَى قَات ل ه لَو عَل مَ أَبُو ذَر مَا ف ي قَلبِ سَلْمَان) ظلُمة ك، بالنتيجة هناقتل سلمان ذر

 عنها سلمان وصار هناك فاصل فيما بينه وبين أبي ذر الحالة التي يكون فيها أبو ذر تعبِّ ى ما ترق  ، كل  مراتب
حالات  ،ل ك فَّر ه(، ))ل تـ ر حَّم  ع ل ى ق اتلِِه( ،(لحالة واحدة، هذه عد ة حالات، )ل ق تـ ل هالروايات، هذه ليس هذه 
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م جُونَهُ اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلمَُات  إلَى النُّوروَالَّذ ينَ كَفَرُوا أَوْل يَائُهُم الطَّاغُوت يُخْرِ} ،ي في التأويلالترق  

 ( في هذا الجوِّ لاَ يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّة منَْ بَاتَ لَيْلَةً : )الحديث في هذه الرواية {ورِ إلَى الظُلُمَاتم نَ النُّ 

 .مونفي هذا المض

وَجَعلَْنَا لَهُ نُورَاً يَمش ي بهِ  يْناَهُ أوَمََنْ كاَنَ مَيْتَاً فَأَحْيَ}: العشرون بعد المئةو  الآية الثانية إذا نذهب إلى سورة الأنعام

ليس له إمام الروايات تقول، فأحييناهُ  {، }أَومََنْ كاَنَ مَيْتَاًفي النَّاس كَمَن مَثَلُهُ ف ي الظُلُمَات لَيسَ بِخَارِجٍ م نْهَا{

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاً }( لَا يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّة مَنْ بَاتَ لَيْلَةً)، هي هذه الميتة بإمام بعرفة الإمام

 .ه الحياة لها مراتبهذ {فَأَحْيَيْناَهُ

يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اسْتجَِيبُوا ل لَّه  وَللرَّسُول }: في الآية الرابعة والعشرين ماذا نجد فيهاإذا نذهب إلى سورة الأنفال 

 جوهر الدعوة هو هذا فإَنْ لَمْ تَفْعَل فمََا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه{}الروايات صريحة ولايةُ علي   {ذَا دَعَاكُمْ ل مَا يُحْيِيكُمإِ

، ولاية لاية علي  إذا دعاكم لِم ا يُحييكم إلى و  {ذَا دَعَاكُمْ ل مَا يُحْيِيكُميَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ل لَّه  ولَلرَّسُول إِ}

يَا أَيُّهَا } ،بن الحسن هي حياتناة ، ولاية الحج  ح هذا المعنى في كلمات أهل البيتواضعلي  حياةُ القلوب 

الله }وَاعلَْمُوا أَنَّ ث عن حياة القلوب والآية تتحد   {ذَا دَعَاكُمْ ل مَا يُحْيِيكُمالَّذ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ل لَّه  وَللرَّسُول إِ

أَومََنْ كَانَ } من سورة الأنعام الثانية والعشرين بعد المئة في الآيةِ {} أَومََنْ كَانَ مَيْتَاً، يحَُولُ بَينَ الْمَرء  وقََلبِه{

 نفسهُ الذي مر  هو هذا النور  ،جعلنا له نورا  يمشي به في الناس {نُورَاً يَمش ي بهِ  في النَّاس مَيْتاًَ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجعََلْنَا لَهُ

 {،}اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّور :مسين بعد المئتين في سورة البقرةفي الآية السابعة والخ
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الروايات تقول الذي ليس   {لُمَاتس كَمَن مَثَلُهُ ف ي الظُ }أَومََنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعلَْنَا لَهُ نُورَاً يَمش ي بِه  في النَّا

إلى  ما خرجنا من ظلُمةٍ ة كل  قت المعرفما تعم  يبقى من ظلُمة إلى ظلُمة، كل  { لَيسَ بِخَارِجٍ م نْهَا}له إمام 

الحديث  مر   ة التيراني  و  المعرفة بالنـَّ يرُجعنا الكلام إلى  ،له نورا  جعلنا { نُورَاً يَمش ي بِه  في النَّاس وَجَعلَْنَا لَهُ} ظلمة

 فطمت شيعتها فحين فطمت يعني قطعت، ،ةوفاطمة فطمتنا عن النيراني  ة وراني  ة ون  نيراني   كعنها وقلنا هنا

أَومََنْ كَانَ }؟ سن الدخول إلى هذا الباب، فهل نحُ ة باب آخر وهو النوراني  ة ما بقي إلا  قطعتهم عن النيراني  

 .{نُورَاً يَمش ي بهِ  في النَّاس مَيْتاًَ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجعََلْنَا لهَُ 

: ها الذين آمنوا، ماذا يأتي الكلاميا أي   { } يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا: ة الحديد الآية الثامنة والعشرونفي سور 

اللهُ وَليُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  } هم مؤمنون أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا {} يَا ، }اتَّقُوا الله وَآم نُوا بِرسَُول ه {

وَيَغْف ر يُؤْت كُم ك فْلَين  م نْ رَحْمَت ه وَيَجْعَل لَكُم نُورَاً تَمْشُونَ به  } يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَآم نُوا بِرَسُول ه  ،{إلَى النُّور

 .ويجعل لكم نورا  تمشون به، إماما ، إماما  تقتدون به {لَكُم واللهُ غَفوُرٌ رَح يم

 ،{د ي الله ل نُورِه  مَنْ يَشاَءنُوْرٌ عَلَى نُوْر يَهْ}: الخامسة والثلاثين من سورة النور، حين نقرأإلى الآية حين نذهب 

ذهب لموطن الحاجة ألة أنا رواية عن أمير المؤمنين مفصَّ  ،هذه الآيةفي روايات أهل البيت حين تفس ر 

د ي يَهْ}؟ يقودك إلى أين، هذا النور على النور نورٌ على نور (بنَ الحَسَن قَالَ: هُوَ الحُجَّة  {يَهْد ي الله ل نُورِه })

م زماننا صلوات ( لإمابنَ الحَسَن قَالَ: ل لحُجَّة  { يَهْد ي الله ل نُورِه })في قول أمير المؤمنين  {الله ل نُورِه  مَنْ يَشاَء

نضمن أن نزداد معرفة  فماذا لا ( نحنُ لاَ يعَْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّة مَنْ باَتَ لَيلَْةً، )الله وسلامه عليه

؟ هو أن ة ، ماذا نصنع ليلة معرف، نحنُ لا نضمن أن نزداد في كلِّ نصنع؟ ماذا نصنع في مثل هذه الحالة
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ك بعروة ، نتمسَّ ر هو البدايةر والتطه  ك بعروة فاطمة هو باعث على التطه  التمس   ،ك بعروة فاطمةنتمس  
ل على ، نحنُ لا نستطيع أن نحصِّ ة بن الحسن، هذا هو المنفذ الوحيدنقول يا زهراء وعيوننا إلى الحج   ،فاطمة

لَوْ لَمْ يَبْقَى ف ي هَذ ه  الدُّنْيَا إِلَّا ا ثْنَان لَكَانَ أَحَدُهُمَا )ه ل م ا قالت الروايات بأن  ، لو كان ذلك الشيء الذي نريدهُ نحنُ 

ة، هذه المضامين واضحة في كلمات أهل البيت  بوجود الحج  الباقي لا يستطيع أن يصل إلا   هذا لأن   (الْحَجَّة 

 لأن   (ةجَّحَا الْمَهُدُحَأَ انَ كَان لَنَثْا ا لَّا إِيَنْالدُّ ه ذ ي هَى ف قَبْيَ مْلَ وْلَ)؟ الروايات، ماذا تعني هذه روايات أهل البيت وفي

ة قائمة تكون الحج   ذلك يقتضي أن كل  ،  لمهُ عِ  حكمتهُ  نظامهُ  الله سبحانه وتعالى لطفهُ رحمتهُ جودهُ قوانينهُ 
بعمقٍ النظر إلى الأمور بعمق يوصلنا  ، إذا أردنا أن ننظر إلى الأموروجودة والسبب هو حاجة هذا الكائنوم

ة ة وبسيطة وواضحة لكن في كثيٍر من الأحيان النتائج البسيطة والبديهي  إلى هذه النتائج التي هي بديهي  

د ي الله ل نُورِه  مَنْ }نُوْرٌ عَلَى نُوْر يَهْهة تصبح مشوَّ  ،تصبح غير واضحة والواضحة بسبب ما يثُار حولها من غبارٍ 

بن  ةٌ ه نور إمام زماننا الحج  إن   ،هذا النور الذي نُهدى إليهِ وبتوفيقٍ منه صلوات الله وسلامه عليه {يَشاَء

وهناك ملة ( هناك معرفةٌ مجلاَ يعَْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً جاَه ل يَّة مَنْ باَتَ لَيلَْةً) ، الحديثُ هنا في الروايةالحسن

نا صحيحٌ هذا إن   ،نا لا نعرف أهل البيتإن  قد يقول القائل في بعض الأحيان ويختصر الكلام  ،معرفةٌ مفص لة
ذه ه ها،وراءماذا ط بهذه الكلمة ولا نعرف كون معرفتنا فقت لا نعرف أهل البيت حقَّ المعرفة ولكن لا أن

وَجعََلتَ معَْرِفَتَكَ أدعيتهم )، مثلا  حينما تأتي في كلمات أهل البيت وفي هذه العبارة ليست فحوى ودلالة

واسعة أن تكون هناك معرفة  ا لابد  وإنم   دهارد  جملة أُ أو ( العجز عن المعرفة ليس كلمة باِلعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَت ك

، حين يقول ة هكذاأن تكون القضي   تلك المعرفة أوصلتني إلى العجزِ عن المعرفة، لابد  و لة لا حدود لها مفص  

ويقول أنا لا أعلم هل هذا  ( حينما يكون الإنسان لا يعلمنصْفُ الع لْم قَول لا أَعْلَم: )لله عليه وآلهى اصل   النب  

والتعليمي مكن  ة أو من جهة النظام التربوي  ة من جهة أخلاقي  هو نصفُ العلم؟! قد يكون إذا نظرنا للقضي  
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عندهُ من العلوم الكثيرة  الإنسان أن  ( لا أَعْلَم نصْفُ الع لْم قَول) ،لا تشير إلى هذا الوجه فقطلكن الرواية 

ولكن هذه هذا هو العالـِم، عندهُ علوم كثيرة معارف كثيرة  ،ها توصله إلى هذه النتيجةوالمعارف الكثيرة ولكن  
ه لا أن   ، لاوبوضوحه يصلُ إليها بعلم العلوم والمعارف توصله إلى هذه النتيجة فحين يصل إلى هذه النتيجة إن  

، إذا أردنا أن  لا أعلم فقد حاز على نصف العلم، هذه سذاجة في الفهمأن  يملك معارف وعلوم ويقول 
ة ثانية ه لا يعلم تلك قضي  م أن يعترف بأن  للتعل   ل خطوةالإنسان أو   المراد أن   بأن   الفهمبهذا نفهم الحديث 
ث عن النتيجة حينما يصل ، أنا أتحد  هةث عن هذه الجني لا أتحد  ر من وجوه الحديث لكن  هذا وجه آخ  

ة هذه بحاجة إلى معرفة تفصيلي   ،دالعجز عن المعرفة، هذه ليس كلمة تترد   معرفتهُ  بأن  الإنسان إلى نتيجة 
سة لام  مُ س هذه الحقيقة لامِ حينئذٍ يُ  ،تقودهُ إلى العجزِ عن المعرفةتقودهُ إلى هذه النتيجة ة والمعرفة التفصيلي  

لَا يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ  مَنْ بَاتَ لَيْلَةً)ث عن إمام زماننا وفي أجواء هذه الرواية من اليقين، ونحن نتحد   قريبةأو  هي  يقين

ة ة، عن معرفة إجمالي  ث عن معرفة تفصيلي  ة وأخرى نتحد  ث عن معرفة إجمالي  ة نتحد  ( مر  مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّة

هو  وبنفس المضمون هذا الخطابُ للنبِّ  {إِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَرابعة: لنذهب إلى سورة القلم في الآية ال

ما   {إِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَ ،(أَوَّلُنَا مـُحَمَّد أَوسَْطُنَا مـُحَمَّد آخ رُنَا مـُحَمَّد كُلُّنَا مُـحَمَّدخطابٌ لهم جميعا  )

ى الله عليه وآله هم مُـح مَّد صل  نورٌ واحد طينةٌ واحدة كل   ،لنالأو   ورنا فهرنا وما كان لآخِ لنا فهو لآخِ كان لأو  
ى الله عليه وآله ا نحن، وكل  شيءٍ هو لِمُـح مَّدٍ صل  كانوا هم صلوات الله عليهم ولا كن  ، ولولا مُـح مَّد لا  موسل  
ى الله عليه صل   نا من مُـح مَّدٍ ا لـِمُح مَّدٍ وكل  ن، كل  ر وهو الظاهر وهو الباطنل وهو الآخِ م، مُـح مَّدٌ هو الأو  وسل  

خِطابٌ لِمـحُ مَّدٍ لعلي  لفاطمة  لحسنٍ لحسيٍن لهم طاهرا  بعد طاهر  {إِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَ موآله وسل  

السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبيِل أَيْنَ هم، حين نخاطبهم في دعاء النُدبة: )ومعصوما  بعد معصوم وإماما  بعد إمام لهم كل  

ة ى الله عليه وآله إلى خاتِِ الأئم  ة مُـح مَّد صل  من إمام الأئم   بعد إمام هم هكذا إمامٌ ( كل  اد قٌ بَعدَ صَاد قصَ

؟ أقولحين  أقفُ بين يدي هذه الآية ماذا  {ى خُلُقٍ عَظ يْم}وَإِنَّكَ لعََلَالخطاب لهم جميعا   ،ة بن الحسنالحج  
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 ؟كلماتي وأين أقفُ   طابٌ من عظيمِ السماءِ إلى عظيمِ الأرض فماذا أقول؟ أين  أضعُ عباراتي وأين أضعُ ه خإن  

هذه العبارة  {عَظ يْم }وَإِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ تي وعباراتي أين أقفُ؟أنا أساسا  قبل أن أبحث عن موضعٍ لكلما

، هذا تدبيجٌ ذلكلا أكثر من  ه تسطيٌر إنشائي  إن  ا خطابٌ من عظيم السماء إلى عظيم الأرض  قولي بأنه  حت  

حين  {إنَِّكَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَ من ذلكلك وأكب ذ ة أبعد منالقضي   ،للكلمات وصفٌ  ،في القولِ 

الطاقة فكرهُ وخيالهُ حدود ث عن العظمة ما معنى العظمة؟ العظمة هو شعورٌ عند  الإنسان يتجاوز فيها نتحد  
هذا  شعر بأن  ، حين يواجه شيئا  هذا الشيء يلعقلهِ حدود طاقة ولخيالهِ كذلك ،ذلك الإنسان التي يمتلكها

، من يجد في ذلك الشيء من المواصفات ،ةوحدود خياله حدود طاقته الإدراكي   هلالشيء يتجاوز حدود عق
وينطلق الفكر وينطلق العقل التي تتجاوز حدود عقلهِ وحدود خيالهِ فينطلق اللسان من المعان  ،متيازاتالإ
لا يوجد  ،لها ة تتجاوز حدود العقل وحدود الخيال إذا  لا تعريف  ، فإذا كانت القضي  ا  بعظمة ذلك الشيءقر  مُ 

ب كيف ترُكَّ   ،ة أين توجدة، الصور العلمي  ف من خلال الصور العلمي  عرِّ ف؟ ألا نُ عرِّ لها تعريف، نحنُ باذا نُ 
ة الذهني  ة من هذه الإشارات شارات ذهني  إِ  ،ةة من مجموعة أشياء ذهني  لصور العلمي  ب اة؟ تركَّ الصور العلمي  

، إذا كان أساسا  أذهاننا فير ب منها الصو ة نركِّ تراكيب علمي   ،ستنتاجات، إاتبديهي   ،معلومات سابقة
ر وسيع راد أن يُصوَّ الذي يُ الصورة، الصورة وسيعة، المجال ر هذه صوِّ لا توجد فيها عدسة تُ  الكاميرا التي نحملها

 لا توجد إذا   ،نة من أن ترى الحدودلا الكاميرا متمك  و لا الذي يحمل الكاميرا يرى الحدود ، ا  ا  وفسيح جد  جد  
نبهار ننبهر هو هذا  الإكيف نستطيع أن نصل إلى نتيجة؟ لا يوجد إلا  ذا كانت الصور غير موجودة  ، إصو ر

بهذه  ، بالله عليكم الأشياء التيبالعظمةحالة انبهار الشعور  ،عظيما  هو انبهارالعظمة، حينما نواجه شيئا  
رها، نستطيع أن نتصو   متيازات نحنُ نقف عندها عاجزين ونصفها بالعظمة ولاالسعة وبهذه المواصفات والإ

ونشيئا  في نظر الله ع ر أن  ن نتصو  هل نستطيع أ  الله سبحانه ون!! خب  ظيم؟ كيف يكون بالله عليكم خب 
ه ث أمَّ ويعود إلى البيت فيحد   ةفي الروضة التمهيدي  : طفل ثُ عن شيءٍ عظيم، على سبيل المثالوتعالى يتحد  

 ، هو فيلوحة  عظيمة  أو قامت بعملٍ عظيمفلان أو فلانة زميلتهُ في الصف رسمت  أو أباه أو إخوته فيقول إن  
، لكن حينما يكون مثلا  عالـِم كبير من العلماء الكبار ظيمنظر هذا الطفل شيء خارق للحدود، في نظرهِ ع



 تأويلوال التنزيل بين عليه الله صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي  
 

- 15 - 
 

انين ان من الفن  ث عنها ذلك العالـِم الكبير، فن  فيلسوف كبير ويصف شيئا  بالعظمة قطعا  العظمة التي يتحد  
في  ييس هذا الطفل الذي هوكمقاان لا  ، قطعا  مقاييس ذلك الفن  ا عظيمةث عن لوحة بأنه  الكبار ويتحد  

ث عن رسمةٍ رسمها زميل أو رسمتها زميلة له فيصفها بالعظمة في حدود مقاييسه ، طفل في الروضة يتحد  الروضة
بالعظمة  انين حين يصف لوحة من اللوحاتل بين الفن  ان الأو  الفن   ،ميان العال  الفن   ،ان الكبيرا عظيمة، الفن  إنه  

وحينما يصف الله شيئا  بالعظمة هل يوجد وجه ظمة ، حينما نصفُ شيئا  بالعقطعا  العظمة هنا تختلف
ما  العظمة التي نحنُ ندركها بعقولنا بخيالنا ببصيرتنا بكلِّ  ؟ نقول بأن  ؟ هل نستطيع أن نضع نسبةللمقايسة

 ة ونحنُ بهذا الكيان قطعا  الله سبحانه وتعالى لنقو  لو أعطانا الله  ،ةعطينا أيضا  قو   لو أُ ة وحت  أوتينا من قو  
هذا الكيان لا يتحمل، العطاء يكون بقدر  ،ة وقدرة مطلقة كقدرتهِ لا يمكنيعطينا ونحنُ بهذا الكيان قو  

، انقلاب في القوانين، هذا خلاف الحكمة فسد النظام، سيكون هناك ل، الحكمة هكذا تقتضي وإلا  القابِ 
طيع أن يعطي الله يست سبحانه وتعالى لأن  العطاء الأعظم يكون بالنسبة لي عطاء أعظم لا بالنسبة إلى الله 

نهايات ولكن بالنسبة لي يكون العطاء يتناسب مع قدرتي على استقبال العطاء، على أعظم وأعظم إلى الما لا
شيءٍ في العقل في الإدراك  ر في أيِّ في الخيال في البصيرة في التصو  ة عطينا قدرات إضافي   لو أُ فحت  ،  حالأيِّ 

وبين ما يصفهُ الله بالعظمة؟ هل يمكن أن نضع مقايسة بين إدراكنا للعظمة  ،ةالإحاطة المعرفي  في القدرة على 
الله سبحانه  قنا النظر في الآية لوجدنا أن  الحسابات ولو دق   ة تتجاوز كلَّ ، هذه قضي  الله يصفُ شيئا  بالعظمة

، ف ـمُح مَّدٌ أعظم من بالعظمة مُـح مَّدٍ  يصفُ آثار   هقوا النظر في الآية، إن  وتعالى لا يصفُ مُـح مَّدا  بالعظمة، دق  

}وإَِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ  شيءٌ من آثارهِ ، والخلُُق ث عن مُـح مَّدٍ لا يتحد   مُـح مَّدٍ  ث عن خُلُقِ ه يتحد  ، إن  ذلك

حقيقة  ا  مُـح مَّد لأن   وهذا الأثر بسيط بالنسبة لـِمُح مَّدٍ  ث عن أثرٍ من آثار مُـح مَّدٍ الآية هنا تتحد   عَظ يْم{

ث من آثار مُـح مَّد، الله يتحد  ث عن أثرٍ بسيطٍ الآية هنا تتحد   }وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصيَناَهُ ف ي إمَِامٍ مُبِين{واسعة 

، الآية هنا بنفس لحديثُ عن إمام زماننا هُو  هُو  ، ف ـمُح مَّدٌ ما هو إذا ؟! واه عظيمعن هذا الأثر فيصفهُ بأن  
، إذا كان الله ا هو لا يوجد كلام من أين آتي بالكلامث عن أثرٍ من آثارهِ أم  عن إمام زماننا تتحد  المضمون 

 أن أقول ما جاء في ، أنا هنا لا أملك إلا   أن أقولثُ عن أثرٍ من آثارهِ فيصفهُ بالعظمة فما تريد مني  يتحد  
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عن أكثر من معصوم صلوات الله  مروي  ما شئت وهو  دعاء البهاء في دعاء السحر في دعاء المباهلة سمِّ 

هذا  ،ة بن الحسن وانتهىالحج   هُ مُـح مَّد وبعبارةٍ صريحة إن   هُ ( إن  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَْلُكَ م نْ عَظَمَت كَ بِأَعْظَم هَاعليهم )

أَسأَْلُكَ م نْ عَظَمَت كَ  اللَّهُمَّ إِنِّي) ،من جلالك ، أسألك من جمالكهم إن  ، الل  ة بن الحسنهُ هو الحج  الدعاء كل  

فذلك شيء ا أعظمُ العظمة العظمة على مراتب هذه مرتبة من المراتب أم   (يمَةوَكُلُّ عَظَمَت كَ عَظ  بِأَعْظمَ هَا

، هذا أثرٌ من آثارهِ هذه مرتبة من مراتب العظمة {إِنَّكَ لعََلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَ : ، الحديث هنا في هذه الآيةآخر

من عظمتك بأعظمها ليس ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ م نْ عَظَمَت كَ بِأَعْظَم هَا)ا أعظمُ العظمة فذلك شيءٌ آخر أم  

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَْلُكَ م نْ عَظَمَت كَ : )، ليس عندي أنا، حين أقولعندهُ سبحانه وتعالى أعظم العظمة ،عندي

، أليس ني أقسم عليه بأشياء هو يعرفهاالعظمة أم أن  ه هو أعظم أنا أرى بأن  ني أسأله بشيءٍ ( هل أن  بِأَعْظَم هَا

( بذلك اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَْلُكَ م نْ عَظَمَت كَ بِأَعْظَم هَا)لا بأشياء أنا أعرفها بأشياء هو يعرفها ني أسأله حين أسألهُ فإن  

؟ هذا الشيء يتجاوز حدود أدران بذلك الشيء، ما الشيء الذي أنت تعرفهُ يا إلهي والذي لا أعرفهُ أنا
ة التي أملكها، هذه معرفةٌ القوى والقدرات الإدراكي  أنواع  وحدود كلِّ عقلي وحدود خيالي وحدود بصيرتي 

مَنْ )ة يم لوجدنا الحقائق واضحة  جلي  ةٌ وهي بحاجة إلى كلامٍ طويل ولو مررنا على آيات الكتاب الكر إجمالي  

 ة.المعرفة الإجمالي  ( تلك بياناتٌ موجزة في  يَعْرِفُ ف يهَا إمَِامَهُ مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّةلاَ باَتَ لَيْلَةً

ني سأتناولُ جوانب  من هذه المعرفة استنادا  إلى  ولكن   ة فالحديثُ فيها يطول ويطولا المعرفة التفصيلي  وأم  
ة بابها المعرفة التفصيلي   ة أن  إلى نقطةٍ مهم  أشير كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا 

 ( لكن هذهِ كَلاَمُكُم نُور، كلمات المعصومين ) هو حديث الكتاب والعترةوساحتها الواسعة وميدانها الحقيقي  

، كيف نتعامل مع حديث أهل البيت؟ ذلك ما يأتي إلى قواعد إلى قوانين إلى معرفة ة بحاجة إلى ضوابطالقضي  
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ه لا كل  ك  يدُر   ، لكن ما لا(الكتاب والعترة ملف  )القادم  لذلك في الملفِّ  قتُ ء الله تعالى إن وفِّ بيانهُ إن شا
 د الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه.ه كما يقول سي  كل  ك  يُتر  

الكلام الموجود في هذا الكتاب  وكل  بن إبراهيم وهو تفسيُر إمامنا الصادق ي علي مةِ تفسير القم  في مقد  
باقرهم عن  نتنا، حديثهم واحد عمنقول عن أئم   ،منقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه

التي يستقيها مة هذا الكتاب ا جاء في مقد  ، م  موسل   ى الله عليه وآلهصادقهم حديثهم حديثُ رسول الله صل  
فالقرآن منه ناسخٌ : ، بعد أن يقولث عن القرآن فيقولومين يتحد  ي من كلمات المعصالقم  بن إبراهيم علي 

ومنه آياتٌ بعضها في سورة وتمامها في سورةٍ  إلى أن يقول: ومنهُ محكمٌ ومنه متشابه _ ومنه منسوخ
وفي ات وفي أساليب تعبيرهِ ة له خصوصي  ة وفي تراكيبهِ الأدبي  نيته اللغوي  ات في بُ للقرآن خصوصي   أخرى _

منه ناسخٌ ومنه منسوخ ومنهُ محكمٌ ومنه متشابه ات: فحاويه، من جملة هذه الخصوصي  مضامين معانيه و 
ات أخرى كثيرة لكن هذه من وهناك خصوصي   ومنه آياتٌ بعضها في سورة وتمامها في سورةٍ أخرى _

إلى  ل  ندخُ لِ ات الموجودة في كلام أهل البيت، حين نريد أن نتناول حديث أهل بيت العصمة الخصوصي  
 أن نعرف هذه الحقائق. ة لابد  ميادينِ معرفة إمامنا التفصيلي  

عَنْ أَبِيه  )بن إبراهيم نفسهُ صاحب التفسير صلوات الله وسلامه عليه الرواية أيضا  عن علي عيون أخبار الرضا 

مَنْ ردََّ ( ) القُرآن إِلَى مـُحْكَم ه  هُد يَ إِلَى ص رَاطٍ مُسْتَق يمعَنْ أ بي حَيّونْ مَولَى الرَّضَا عَلَيه  السَّلام قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ

ومرَّ علينا في خطبة  ،علي   عن طريق علي  وآلِ هُ عن طريق الصراط المستقيم هُ؟ يرد  ( كيف يرد  مُتَشاَبِهَ القُرآن

مُتَشاَبِهَ القُرآن إِلَى مـُحْكَم ه  هُد يَ إِلَى ص رَاطٍ مَنْ رَدَّ ) ، علي  إلا   ، هذار القرآن إلا  ه لا يفسِّ ة أن  الغدير النبوي  

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ف ي أَخْبَارنَِا مُتَشَابِهَاً نتبهوا إلى هذه القاعدة إلى هذا القانون )( إمامنا الرضا، إ:، ثمَُّ قَالَمُسْتَق يم

( مُحْكَم هَا فَتَض لُّوا مُتَشَابهَِهَا إِلَى مُـحْكَم هَا وَ لا تَتَّبِعُوا متُشَاَبِههََا دُونَ كَمُتَشاَبِهَ القُرْآنْ ومَُحْكمََاً كَمُحْكَمِ القُرآنْ فَرُدُّوا
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، لكذ، أنا سأورد مثال على يات موضوع طويل عريضهناك موازين وهذا موضوع المحكم والمتشابه في الروا
 ات كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين:من خصوصي  مثلا  

ابن أبي  كتاب محنة أمير المؤمنين علي  ) الفصل هذا ن  الشيخ المفيد عنو  ختصاص للشيخ المفيد، في كتاب الإ

أَنَّ أمَ يرَ الْمؤُْم ن ينَ عليَّ بنَ ، محنتهُ مع الناس محنةُ علي  وإلى يومك هذا ويذكر هذه الرواية: )(طالب عليه السلام

فَقاَلُوا لَهُ : حَدِّثْنَا يَا أمَيرَ الْمؤُْم ن ين ، فَقَالَ لَهُمْ :   قَاع دَاً ف ي الْمَسْجِد وَع نْدَهُ جمََاعَة أبي طاَل ب صَلَواتُ الله عَلَيه كاَنَ

( فَدَخَلَ الدَّارنَا : قُومُوا بِوَيْحَكُم إِنَّ كَلام ي صَع بٌ مُسْتَصْعَب لا يعَْق لُهُ إِلَّا العَال مُون ، قَالُوا : لابُدَّ م نْ أن تُحَدِّثَنَا ، قَالَ 

( الدار هنا قد تكون يُشار بها إلى دارهِ أو فَقَالَ: فدَخَلََ الدَّاردخل إلى مكان ) عام   في ملأٍ  ثما أراد أن يتحد  

 أنََا الَّذ ي فَقَال: قوُمُوا بِنَا فَدَخَلَ الدَّار) ى بالدار في لغة العربمكان تسم   ،حجرة ،قاعة ،راد منها غرفةالدار يُ 

ض بُوا وقاَلُوا: كَفرَ فَغَد كلمتين قال )( مجر  عَلوَتُ فَقَهَرْت أنََا الَّذ ي أُحْيِي وَأُم يت أنَا الأوََّلُ وَالآخ ر وَالظَّاه رُ والبَاط ن

ة يرون هذه القضي   (البَاب: يَا بَاب اسْتَمْس ك علََيهِم فَاسْتَمْسَك علََيهِم عليه  وآل ه  ل لبَاب ، فقََالَ عليٌّ صَلَواتُ اللهوقاَمُوا

فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكُم إِنَّ كَلام ي صَع بٌ مُسْتَصْعبَ !! الباب استمسك عليهم )لكن هل استنتجوا منها شيئا  أمامهم 

الَّذ ي عَلَوتُكُم بِهَذا السَّيف فَقهََرتُكُم  حتََّى  أنََا الَّذ ي عَلوَتُ فَقهََرْت فَأنَالا يَعْق لُهُ إلَِّا العَال مُون ، تعََالُوا أُفَسِّرُ لَكُم ، أمََّا قولي 

آمَنَ بِاللهِ  لَ مننا الأَوَّلُ فَأنأ أَوَّآمَنْتُم بِاللهِ وَرَسوُل ه وَأمَّا قَول ي أنََا أُحْيِي وَأُم يت فَأنَا أُحْيي السُنَّة وَأُم يتُ البِدْعَة وَأمَّا قوَليِ أَ

ندي ع لمُ ثَوبَهُ ودَفَنَه وأمَّا قَول ي أنا الظَّاه رُ وَالبَاط ن فَأنَا ع  سَجَّى عَلَى النَّبِيّ الآخ ر فَأنا آخ رُ من ل ي أنَاوَأَسْلَم وَأمََّا قَو

والأغبياء إلى يومك هذا موجودة، هل ( هذه جموع السفهاء : فَرَّجْتَ عَنَّا فَرَّجَ الله عَنْكالظَّاه ر وَالباَط ن، قَالُوا

؟! ولكن ماذا ويقصد منه هذا المضمون السطحي  منين من حاجة أن يقول هذا الكلام العميق هناك لأمير المؤ 
 تصل إلينا هذه الحقيقة، وأجمل عنوان وضعهُ الشيخ  حقيقة حت  يصنع لهؤلاء السفهاء والإمام أراد أن يبين  
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هذه   هلوإلا  وهذه محنة أمير المؤمنين  (،ل رواية وضعها في هذا الباب )كتاب محنة أمير المؤمنينالمفيد وأو  
، أ ب عِد عن ة موجودةلكن هذه القضي   عندي علم الظاهر والباطن؟!معناها أنا  (أنا الظاهر والباطن)الكلمة 

ة الذين يكونون قريبين من سة الديني  ، الآن في المؤس  قرِّضهُم تكون أنت الأفضل ،ق طِّعهم ،أهل البيت مقاماتهم
لون قل  الذين يُ  ،تفُتَّحُ لهم الأبواب، هؤلاء هم الذين ة غالبا  من هذا الصنفسة الديني  ا في المؤس  ليالجهات العُ 

منذ ثُ عنها ة التي نتحد  هؤلاء هم الذين تفُر شُ لهم البُسُط وهذه هي القضي   ،ة إلى أقصى حد  من شأن الأئم  
، وهذا مصداق من بين التنزيل والتأويلة وسببها هو ضياعُ علماء الشيعة اللحظبداية هذا البنامج وإلى هذه 

اب العلماء ومن الخطباء ومن الكُت   الضياع بين التنزيل والتأويل وإلى يومك هذا هناك العديد منمصاديق 
ة صريحة ، بينما الرواية واضحولون مقصود أمير المؤمنين هو هذا، إلى يومك هذاثون يأتون بهذه ويقحين يتحد  

ومثلما قال إمامنا تها في سورة أخرى هناك آيات في سورة تتم  ما في القرآن ، وكما قلت قبل قليل مثلا  جد  
 نستطيع أن نصل إلى أن نعرفها حت   لابد  ات في كلام أهل البيت هناك خصوصي   ،هناك محكم ومتشابهالرضا 

ة تحتاج إلى فترة زمني   ،هدٍ هذه تحتاج إلى جُ  ،أو ليلةك في يومٍ در  ة لا يمكن أن تُ تفاصيل المعرفة وهذه القضي  
قرأ أ أن ية ثانية وإن كان بود  مر  قرأ الرواية ، الرواية واضحة وما عندي وقت أقطويلة وإلى بحث ودراسة وتعم  

ة أنا أعرف هذه القضي   ،ا يضجرون من تكراريا البعض من الإخوة ومن الأخوات رب  أعلم رب   الرواية وإن  
أنتم لو سمعتم نفس  ،تأكيد وبتكرار أحاديث أهل البيت تحتاج إلى ،كن هذه المسائل تحتاج إلى تكرارول

ة في هذه قضي   ،في المرة الأولىة الثانية ما كنتم قد التفتم إليها ون إلى نُكات في المر  تستلتفة الرواية أكثر من مر  
في الحديث المعصوم إن كان في القرآن أو في حديث العترة  ،الكريمفي آيات الكتاب  ،حديث أهل البيت

وحينما نتعامل مع حديث أهل البيت حترام اعامل مع حديث أهل البيت بتقديس و د، وحينما نتحالة تجد  
ه حديثُ النور ، إن   استماعقراءة، ومع كلِّ  كلِّ د عندنا المعان مع  تتجد   ،نضبلا ي  ه المنهل الذي على أن  

 .ه حديثُ مُـح مَّدٍ وآل مُـح مَّد، إن  دالنورِ يتجد  وحديثُ 

وهذا هو ختصاص لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه الشريف الرواية كانت من كتاب الإ هذا الكافي

قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَص ير وَيَحْيَى البَزَّازْ وَدَاوُد ، في الكافي روايةٌ يرويها سدير فماذا يقول سديرُ الصيرفي )الكافي
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لاستقبال  ( في مجلس أبي عبد الله يعني في المكان العام  ابنُ كَث ير ف ي مَجْل سِ أَبِي عَبْد  الله عَلَيه  السَّلام إِذْ خَرَجَ إِلَينَا

، انصطلحات المتعارفة عندنا مثلا  في العراق الب  ، مجلس يعني بعبارة أخرى في المره يقُال له مجلساضيوفهِ وزو  

بنُ كَث ير ف ي مَجْل سِ أَبِي عَبْد  الله عَلَيه  وَيَحْيَى البَزَّازْ وَدَاوُد  كُنْتُ أنََا وَأَبُو بصَ يرفي دار الضيافة ) ،ستقبالفي قاعة الإ

وَهُوَ مُغْض ب فلََمَّا  إِذْ خَرَجَ إلَِينَا)ار سم هو قسم الزو  هذا الق ،( كان في قسم آخر من دارهِ السَّلام إِذْ خَرَجَ إلَِينَا

 لَقَد همََمْتُ بِضرَبِ جَاريتَيمَا يَعْلَمُ الغَيبَ إِلَّا الله عَزَّ وَجَلَّ  ،أَخَذَ مَجْل سَهُ قَالَ: يَا عَجَبَاً لإقِْوَامٍ يَزعمُونْ أَنَّا نَعْلَمُ الغَيْب

وبعد  ( والِله في كثيٍر من كتب العلماء يقفون عند هذا الحدِّ فَمَا عَل مْتُ ف ي أَيِّ بُيوُت  الدَّارِ ه يَفُلانَة فَهَرَبَت م نِّي 

، الرواية بقي منها ثلاثة عشر سطر ونصف وهذه السطور لا يعلمون الغيبأهل البيت  ثون أن  ذلك يتحد  
ل فيه نقص والسطر الرابع السطر الأو   لأن   طر من أربعة أسطر، حدود ثلاثة أسالتي قرأتها من الرواية هي أقل  

، يقتطعون الرواية في كثيٍر من كتب علمائنا وفي ه الرواية أكثر من ثلاثة عشر سطر، وبقي من هذفيه نقص
ل؟ ؟ إذا كانت الرواية صحيحة فلماذا فقط الجزء الأو  ، السؤال هنا: لماذالون الروايةكمِ دروسٍ ومحاضرات ولا يُ 

، اية ضعيفة فلماذا أخذتِ قسما  منها؟ هذا التقطيع لماذا؟ هي هذه الحيرة بين التنزيل والتأويلإذا كانت الرو 
ة الأئم   على أن  ون ون يستدل  دأيبو ي لا تستطيب عقولهم لذلك ، المقدار المتبق  هذا المقدار تستطيب عقولهم له

ث بهذا الحديث لكن لنقرأ والإمام تحد  ، ولذلك أنا شرحت كلمة مجلس ، واضح مجلس عام  لا يعلمون الغيب

وَمَيس ر وصََارَ ف ي مَنْزِل ه  دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَص ير ) ( هذا المجلس العام  : فَلَمَّا أنْ قَامَ م نْ مَجْل س ه قَالَ سَد ير)ة الرواية بقي  

ذَا ف ي أمَرِ جَارِيَت ك وَنحَنُ نَعْلَم أَنَّكَ تَعْلَمُ ع لمَْاً كَث يرَا وَلا نَنْس بُكَ علََيه وَقلُْنَا لَهُ جعُ لْنَا ف دَاك سَم عْنَاكَ وَأنتَ تَقُول كَذَا وَكَ

؟ قُلْتُ : بَلَى ، ا سَد ير أَلَمْ تَقْرَأ القُرآن، قاَلَ : فقََال : يَ وَلا نَنْس بُكَ إلى ع لمِ الغَيب)( لا نقول هذا للناس إلى ع لمِ الغَيب

قَالَ الَّذ ي ع نْدَهُ ع لْمٌ م نَ الك تَاب أنََا آت يكَ بِه  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيكَ ك تَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ : } ف يمَا قَرأتَ م نْ قَالَ : فَهَلْ وَجَدتَ

ع لمِ نَ ع نْدَهُ م نْ ؟ وَهَل علَ مْتَ مَا كَاقَالَ : فَهَل عرََفْتَ الرَّجُل، طَرْفُكْ{ قَالَ : قُلْتُ : جُع لتُ ف دَاك قَدْ قَرَأتُهُ 



 تأويلوال التنزيل بين عليه الله صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي  
 

- 21 - 
 

 (مَا يكَُون ذَل كَ م نْ ع لْمِ الك تَابيِ؟ قَالَ : قُلتُ : أَخبْرِْن ي به ، قَالَ : قَدْرُ قَطْرَةٍ م نَ الماَء  ف ي البَحرِ الأَخْضَر فَالك تاَب

قَالَ الَّذ ي ع نْدَهُ ع لْمٌ م نَ الك تاَب أَنَا }ه عنده علمٌ من الكتاب الذي قال عنه القرآن بأن  بن برقيا يعني آصف 

من علم الكتابِ   ،من علم الكتاب بن برقياالإمام يقول ما عند آصف آت يكَ بِه  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيكَ طرَْفُكْ { 

من الماء قطرةٍ  هو قدربن برقيا من علم الكتاب لآية قالت عندهُ علمٌ من الكتاب، ما عند آصف ا لأن   ،هكل  
، وهذه  ا  ، في البحر الأخضر يعني في البحر الواسع جد  البحر الأخضر يعني البحر الواسع ،في البحر الأخضر

ك ترى لون كأن    ،لا ساحل ،البصر لا نهاية ك إذا نظرت إلى الماء على مد  ، البحر الأخضر يعني كأن  كناية

( يعني إذا كان علم آصف بَحرِ الأَخْضَر فمََا يكَُون ذَل كَ م نْ ع لْمِ الك تَابقَدْرُ قَطْرَةٍ م نَ الماَء  ف ي الالخضرة في الماء )

قَالَ : قُلتُ : جعُ لتُ ف داك مَا أَقَلَّ فما قيمة هذا العلم إلى علم الكتاب الواسع )ابن برقيا هو قطرة إلى البحر 

هذا  ، أنت تقول ما أقل  ( ليس قليلأَكْثَرَ هَذَافقََالَ : يا سَد ير مَا بن برقيا قليل )( علم هذا الرجل آصف هَذَا

كان ه  لكن لو قِيس  بعلم الكتابِ كل  ، هذا صاحبُ علمٍ واسع ، ما أكثر هذاتقايس علمهُ بعلمك تريد أن

أَنْ يَنْس بَهُ اللهُ عَزَّ وجَلََّ إلىَ  فقََالَ : يا سَد ير مَا أَكْثَرَ هَذَا !!قَالَ : قُلتُ : جعُ لتُ ف داك مَا أَقَلَّ هَذَا) ،لا بعلمك ،قليلا  

: } قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدَاً بَين ي بِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضَاًالع لمِ الَّذ ي أُخْبِرُكَ بِه ، يَا سَد ير فَهَلْ وَجَدْتَ ف يمَا قَرَأتَ م نْ ك تَا

: قَدْ قَرَأتُهُ جعُ لتُ ف دَاك ، قَالَ : أَفمََنْ ع نْدَهُ ع لمُ الك تاَبِ كلُِّه أَفْهَم أَمْ مَنْ قَالَ : قُلتُ  {ومََنْ ع نْدَهُ ع لمُ الك تاَب وَبَينَكُم

 ؟ قُلتُ : لا بَلْ مَنْ عَنْدَهُ ع لْمُ الك تاَبِ كُلِّه ، قَالَ : فَأَوْمَأ بِيَد ه  إِلَى صَدْرِه وقََالَ : ع لمُ الك تاَبِنْدَهُ ع لمُ الك تاَبِ بَعْض هع 

ث عن أفق مع ل يتحد  الكلام الأو   ،واضح ،واضحة الرواية (ع لمُ الك تاَبِ وَاللهِ كُلُّهُ ع نْدنََا) ،(وَاللهِ كلُُّهُ ع نْدنََا

ون بهِ على عدمِ علم الإمام ل من الرواية ويستدل  نا الشطر الأو  ، لماذا يقتطع علماؤ الناس كان في مجلسهِ العام
نا على وجود ل، ألا يدل   على المنابر يذكرون فقط القسم الأو  ؟ لماذا؟ وحت  ر الأكبلغيب ويتركون هذا المقدابا
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 مونكيف يتكل   أن نكون على دراية  ة حين نتعامل مع حديثهم لابد  ؟ لذلك الأئم  وجود مرض ىفايروس، عل

 ة، حينئذٍ نفهم ماذا يريدون.م الأئم  أن نعرف كيف يتكل   لابد  ( نَاملاَ تَكوُنُوا فُقَهَاء حَتَّى تَعرِْفُوا مَعَارِيضَ كَلا)

عَنِ الْمفُضََّل أيضا  في الكافي الشريف ) ،ا تختصر المضمون الذي ورد في الرواية السابقةرواية مختصرة وجميلة لرب  

ة إلى العوالم ولى، مصطلح الأظل  ( في العوالم الأ؟م حَيثُ كنُْتُم ف ي الأَظ لَّةقَالَ : قُلتُ لأبِي عَبد  الله : كَيفَ كُنْتُ

فقََالَ يَا مُفَضَّل : كُنَّا ع ندَ رَبِّنَا لَيسَ ع نْدَهُ أَحَدٌ غيَْرنَُا ف ي ظلَُّةٍ خَضْرَاء نُسَبِّحُهُ ) ،المرحلة الأولى من الخلق ،الأولى

وحٍ غَيرنَُا حَتَّى بَدا لَهُ ف ي خلَقِ الَأشْياَء فَخلَقَ مَا شَاءَ كَيفَ شَاء وَنُقَدِّسُهُ وَنهَُلِّلُهُ وَنُمَجِّدُهُ ومََا م نْ مَلَكٍ مُقَرَّب وَلا ذ ي رُ

ت علينا الروايات السابقة شيءٍ هم يعلمون به وانتهى، ومر   ( كل  م نَ الْمَلائ كَة  وَغَير ه م ثُمَّ أَنْهَى ع لْمَ ذَل كَ إلَِينَا

صلوات الله  هنا ومن هناك من حديثهم الشريفني هنا أقتطف نماذج من واضحة وصريحة في ذلك لكن  
 .وسلامه عليهم أجمعين

، هذه الزيارة معروفة بزيارة الندبة غير دعاء النُدبة وهذا الجزء التاسع والتسعون من نحنُ نقرأ في زيارة إمام زماننا
، سين غير المشهورةونها بزيارة آل ياة؟ في بعض المزارات يسم  ، كيف نخاطب الإمام الحج  يخ المجلسيبحار الش

من الذين جمعوا الأدعية ، هذه تسميات غير المشهورة زيارة عاشوراءو ما موجود زيارة عاشوراء المشهورة مثل
غير المشهورة، ماذا و ، زيارة آل ياسين المشهورة ة عاشوراء المشهورة وغير المشهورةفين، زيار من المؤلِّ  ،والزيارات

مَنَائ حُ العَطَاء بِكُمْ  ومَ نْ تَقْد يره ( من تقدير الله ) ومَ نْ تَقْد يره ة ) الإمام الحج  ونحنُ نخاطب جاء في زيارة الندبة 

منَاَئ حُ العَطاَء بِكُمْ إِنْفَاذُهُ مَحْتُوْمَاً مَقْرُونَا فمََا شَيءٌ م نَّا إلَِّا وَأَنْتُم  ومَ نْ تَقْد يره )( العطاء منكم يأتي إِنْفَاذُهُ مَحْتُومَْاً مَقْرُونَا

نا لكن   ،ا  بنا فقط( وهذا ليس خاص  هُ السَّبَب وَإِلَيه  السَّبِيلفمََا شَيءٌ م نَّا إِلَّا وَأَنْتُم لَ( )هُلَهُ السَّبَب وَإِلَيه  السَّبِيل خ يَارُ 

خ ياَرُهُ ل وَل يِّكُم ن عْمَة وَانْت قاَمُهُ م نْ )  وأنتم له السبب وإليه السبيللا   فما شيءٌ من الوجود إوإلا   ث معهتحد  نا نلأن  
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يَا أَعْيُنَ اللهِ النَّاظ رَة وَحَملََةَ مَعْرِفَت ه وَمَسَاك نَ تَوْح يد ه  ف ي  فَلاَ نجََاةَ وَلا مَفْزَعَ إِلَّا أَنْتُم وَلا مَذْهَبَ عَنْكُمه عَدُوِّكُم سَخْطَ

وصََاح بُ ائ ه مَا بِلغَْنَاهُ م نْ دَهْرِنَا أَرْض ه  وسََمَائ ه وَأَنْتَ يَا مَوْلَاي وَيَا حُجَّةَ الله وَبَق يَّتَه كَمَالُ ن عْمَت ه  وَ وَارِثَ أَنْبِيَائ ه  وَخُلَفَ

امُ عَلَيكَ يَا صَاح بَ السَّلَة الله )نا يا بقي  وأنت  عز   (لنَاَ وَع زُّنَاوَفَرَجُنَا وَنَصْرُ اللهِ  لرَّجْعَة  ل وَعْد  رَبِّنَا الَّت ي ف يهَا دَولَةُ الحَقّا

( أنا أقتطف من هنا ومن ذَاتُ مَش يَّة  اللهمُجَاهَدَتُكَ ف ي الله وَبِيَد  اللهِ عهُُودُه ى وَالْمَسْمَعِ الَّذ ي بِعَين  اللهِ مَوَاث يقُه الْمَرْأ

ومَُقَارَعَتُكَ ف ي الله ذَاتُ انْت قَامِ  مُجَاهَدَتُكَ ف ي الله ذَاتُ مَش يَّة  الله) العبارات الوقت ما يكفي لقراءة كلِّ  ،هنا عبائر

السَّلامُ عَلَيكَ يَا مَحْفُوظَاً بالله اللهُ نُورُ أَمَام ه  وَ وَرَائ ه ) (ذُو مَزيد  الله وَشُكْرُكَ للهالله  وَصَبْرُكَ ف ي الله ذُو أَنَات  الله 

 السَّلامُ عَلَيكَ يَا بَق يَّةَ الِله ف ي) (نُورُ سَمْع ه  وَبَصَرِهالسَّلامُ عَلَيكَ يَا مَخْزُونَاً ف ي قُدْرَة  الله ( )وَيمَ ين ه  وشَ ماَل ه وَفَوقه  وَتَحت ه

ا جئتُ بها مثالا  ، إنم   زياراتهم الشريفةزيارات إمام زماننا وفي كلِّ  في كلِّ ( هذه المضامين واضحة ومنتشرة أَرْض ه

هذه المضامين والزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل على ما الزيارات الشريفة تشتمل على   كل  ع النصوص وإلا  لتنو  
 .يع كلماتهم التي تصل إلى مسامعكمبثل هذه النصوص لتنو  ني آتيهو أوسع وأعمق من هذه المضامين لكن  

إنَّ الله ؟ )ا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول إمامنا الصادقفي الكافي الشريف الرواية عن إمامن

وَفَتَحَ بِهِم عَنْ بَاط نِ يَنَابِيعِ ع لْم ه عَنْ سَبيلِ م نْهَاجِه عَزَّ وجلَّ أَوضْحََ بِأَئ مَّة  الهُدَى م نْ أَهْلِ بيت  نَبِيّنَا عَنْ د ين ه وأَبْلَجَ بِهِم 

( هنا يصل الإنسان أن واَجِبَ حَقِّ إمَِام ه وَجَدَ طَعْمَ حلَاوَةَ  إِيْماَن هصَلَّى الله علََيه  وآله فمََن عَرَفَ م نْ أمَُّة  مُـحَمَّدٍ 

م نْ أُمَّة  مـُحَمَّدٍ صَلَّى الله علََيه  وآله وَاجِبَ حَقِّ إمَِام ه وَجَدَ طَعمَْ  فمََن عَرَفَ: )حلاوة الإيمان بهذا الشرطق يتذو  

لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعََالَى نَصَبَ الإِماَمَ عَلمََاً ل خَلْق ه ) ،جمال ،( طلاوة يعني زينةوَعَل مَ فَضْلَ طلََاوَة  إِسْلامَ ه حَلاَوَة  إِيْماَن ه

لا يَنْقَط عُ عَنهُْ يَمُدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء وَجَعلََهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ مَوَادّه  وَعَالَم ه وَأَلبَسَهُ الله تَاجَ الوَقَار وَغَشَّاهُ م نْ نُورِ الجَبَّار 
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من   ،هناكمن ( نفحاتٌ من هنا و أَعمَْالَ الع بَاد إلَِّا بِمَعْرِفَت هوَلا يَقْبَلُ الله مَوَادُّه وَلا يُنَالُ مَا ع نْدَ الله إلَِّا بِجهَِة  أَسْباَبِه 

 .بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهة ث في تفاصيل معرفة إمام زماننا الحج  ة تتحد  ة القدسي  كلماتهم النوري  

صلوات الله وسلامه عليه مع اد وهذا هو بحار الأنوار الجزء السادس والعشرون، وهذه كلمات إمامنا السج  

( يَا جاَبِر إِثبْاَتُ التَّوح يد ومََعْرفَِةُ الْمَعَان يثهُ عن أركان المعرفة، الرواية طويلة )بن يزيد الجعفي، والإمام يحد  جابر 

ين ( وأقف عند هذديَا جاَبِر إِثْباَتُ التَّوح ي) عند هذين الركنينني أقف أخرى ولكن   ث عن أركانقبل هذا تحد  

ه فصَّل هنا لكن   ،أشار إليها إشارة   ،لة الأركان بشكلٍ مُجم  ث عن بقي  تحد   ،الإمام وقف عندهما لأن  الركنين 

أمََّا إِثْباَتَ التَّوْح يد مَعْرفَِةُ اللهِ  إِثْباَتُ التَّوح يد ومََعْرفَِةُ المَْعَان ي يَا جاَبِرُ) اد ولذا أقفُ عند التفصيلإمامنا السج  

سَتُدْرِكُهُ كمََا وَصَفَ وَهُو غَيبٌ بَاط ن القَد يْم الغَائ بِ الَّذ ي لا تدُْرِكهُُ الأَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَار وَهُوَ اللَّط يفُ الخَبِير 

 .(ظَاه رُهُ ف يكُم اخْتَرَعنَاَ مْنْ نوُرِ ذَات هوَأَمَّا الْمَعَان ي فَنَحْنُ مَعَان يه وَمَبِه  نَفْسهَ 

اللَّهُمَّ إِنِّي ؟ )مه عليه ماذا نقرأ فيهالمنقول عن إمام زماننا صلوات الله وسلاإذا نذهب إلى دعاء شهر رجب 

شير لام، الدعاء يُ الك نفسُ . أمركوُلاة ( المعان الموجودة في ذواتِ أَسأَْلُكَ بِمَعَان ي جَم يعِ مَا يَدْعُوكَ بِه  وُلاَةُ أَمْرِك

وَأمََّا الْمعََان ي فَنحَْنُ مَعَان يه ومََظَاه رُهُ ف يكُم اخْتَرَعَنَا مْنْ نُورِ ذَات ه وفََوَّض إِلَينَا أمُُورَ : )في الرواية إلى نفس المضمون

وَنحَْنُ أَحلََّنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا المَحلَ  وَإِذَا أَرَدنَْا أَرَادَ اللهلله ع بَاد ه فَنَحنُ نَفْعَلُ بإِذْن ه  مَا نَشاَء وَنحَْنُ إِذَا ش ئْنَا شَاءَ ا

على مقدار كبير من هذه الرواية الرواية طويلة أنا أش رت  (وَاصْطفََانَا م نْ بَين  ع بَاد ه وَجَعلََنَا حُجَّتَهُ ف ي بِلاَد ه

يمكنكم أن تراجعوها وهذا هو الجزء السادس  ،أخرىني أرى الوقت يجري سريعا  وهناك مطالب ولكن  
اد صلوات الله عن إمامنا السج  لة وطويلة عن جابر بن يزيد الجعفي والعشرون من بحار الأنوار، الرواية مفص  

 .وسلامه عليه
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 أَكْبَر وَأَعْظَمَ م مَّا يَص فُهُ وَاص فُكُمفإَِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا : )دُ الأوصياءة قالها سي  وراني  وفي حديث المعرفة بالنَّ 

في  ،مستويات الإدراك في كلِّ  ( يخطر يعني حت  أَو يَخْطُر عَلَى قَلبِ أَحَد كُم فَإِذَا عَرِفْتمُونَا هَكَذا فَأ نْتُم الْمُؤمْ نُون

 في مستوى الأوهام إن تلك ، حت  دراكلإفي مستوى الأوهام وإن كان الأوهام ليس من ا ،مستوى الخيال

فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أَكْبرَ ) لا خطر على قلب بشرو المرتبطة بهم لا عيٌن رأت ولا أذُُنٌ سمعت المعان 

 ، هو نفس المعنىة أكب من ذلكالقضي   ،ثواتتحد   تستطيعون أن حد   ( إلى أيِّ وَأَعْظَمَ م مَّا يَص فُهُ وَاص فُكُم

 {إِنَّكَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظ يْم}وَ ة، في المعرفة الإجمالي  ا هذه تفاصيلة إنم  هُ في المعرفة الإجمالي  نتُ والمضمون الذي بي  

هذه الأمور  حين يواجه الأمور العظيمة يجد أن   الخيال البشري   ،العقل البشري   ،الذهن البشري   حين قلت بأن  
ار بين يديها وبالصغر بين مذعنا  بالصغ ويقُر   مذعنا  بالعظمةِ  يقُر   تتجاوز حدود عقله وحدود خياله لذلك

إِذَا عرَِفْتمُونَا هَكَذا يَخْطُر عَلَى قَلبِ أَحَد كُم أَو  فإَِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أَكْبَر وَأَعْظَمَ م مَّا يَص فُهُ وَاص فُكُم) يديها

د ذلك يقودنا لكلمة سي   ، وكل  يوض ح بعضها بعضا  و بعضها بعضا   كلماتُ أهل البيت يشد  (  فأَ نْتُم الْمؤُْم نُون

مع إمام زماننا بهذا ( أن تكون علاقتنا وَ رِدُوهُم وُروُدَ اله يمِ العُطَاشالأوصياء التي قرأتها في أوائل الحديث )

 !!ود  الهيمِ العُطاش، ن ردِه وُر بهذا الميزان، هل نتعامل معه بهذا الميزان ،المقياس

لسعد بن عبد الله و الحسن العسكري  الإمام امبإمام زماننا أي  حينما التقى سعد بن عبد الله الأشعري 
سأل الإمام الحسن العسكري وكانت عندهُ مجموعة من الأسئلة  كتب الحديثلة في  ة مفص  قص   الأشعري

ي بن عبد الله الأشعري القم  ة، س ل إمام زماننا، فمن جملة ما سأل سعد ل الإمام الحج  والإمام قال له س  

( هذا هو البحار الجزء الثان قُلْتُ : فَأَخْبِرن ي يَا ابْنَ رَسُولِ الله عَنْ أمَْرِ الله تَبَارَك وتَعاَلىبن الحسن )ة الحج  

ة صلوات الله ت عن الإمام الحج  التي كُتب  أكثر الكتب  ،في كتب كثيرةوالخمسون وموجودة هذه الرواية 
لة ة طويلة مفص  ة وهي قص  ذكر هذه القص  التي تتناول من رآه والتقى به ت خصوصا  الكتبوسلامه عليه 
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كري إمام زماننا صلوات ة بن الحسن العس قد ذكرتها في برنامج الحج  ون فإن  وموجودة أيضا  على موقع زهرائي  
 al-mawaddah.be ، موجودة على موقعونموجودة على موقع زهرائي  عليه وشرحتها عبارة  عبارة، الله 

عَنْ أمَْرِ الله تَبَارَك )ة ( سعد يقول للإمام الحج  فَأَخْبِرن ي يَا ابْنَ رسَُولِ اللهقُلْتُ : نترنت بالنتيجة )موجودة على الإ

الموالين ( الفريقين يعني ل نَبيِّه  مُوسَى عَلَيه  السَّلام فَاخْلَع نَعْلَيك إِنَّكَ بَالوَاد ي المُقَدَّس طُوى فَإنَّ فُقَهَاءَ الفَرِيقَين وتَعاَلى

فقََالَ )هاب يعني جلد ( إفَإنَّ فُقَهَاءَ الفَرِيقَين يَزْعمَُون أَنَّهَا كَانَت م نْ إِهَابِ الْم يتَة) والمخالفينلهم صلوات الله عليهم 

ا م ن خَطبَين إمَِّا أنْ تَكُون علََيه  السَّلام : مَنْ قَالَ ذَل ك فَقَد افْتَرىَ عَلى مُوسَى وَاسْتجَهْلََهُ ف ي نُبُوَّت ه لأَنَّهُ مَا خَلا الأَمْر ف يهَ

 إِذْ لَمْ تَكُنْ مُقَدَّسَة البُقْعَة   ل بْسُهُمَا ف ي ت لكَ  جَازَ لَهُ جَائ زَة   صَلاة مُوسَى ف يهَا جَائ زَة أو غَير جَائ زَة ، فَإنْ كاَنَت صَلاتُهُ 

فَلَيسَ بِأقْدسَ  وَإِنْ كَانَت مُقَدَّسَة مُطهََّرَةسة في نسخة من النُس خ )هذه إذ لم تكن مقد   (وَإِنْ كاَنَت مُقَدَّسَة مُطَهَّرَة

بَ عَلى مُوسَى عَلَيه  السَّلام أَنَّهَ لَمْ يَعْرِف الـحَلالَ م نَ صَلاَتُهُ غَير جَائ زَة فيهِمَا فَقَد أَوْجَوأَطهَْر م نَ الصَّلاة ، وَإِنْ كَانَتْ 

( اقُلْتُ : فَأَخْبِرن ي يَا مَولاي عَن التَّأوِيل ف يهمَ ) ( كيف يمكن لنب  الحَرَام وَع لْمَ مَا جَازَ فيه  الصَّلاة وَمَا لَمْ تَجُز وَهَذَا كُفْر

 الفريقينث هنا عن فقهاء ، لاحظوا يتحد  ( التَّأويل يعني الح قيقةقَالَ : إِنَّ مُوسَى علََيه  السَّلام؟ )ما هو التأويل

عن أهل البيت كيف يفهم وحينما يأتي يعني من الشيعة ومن غيرهم، لاحظوا حينما يذهب الإنسان بعيدا  

نَاجَى رَبَّهُ بِالوَاد ي المُقَدَّس  قَالَ : إِنَّ مُوسَى علََيه  السَّلام ؟مَولاي عَن التَّأوِيل ف يهمَاقُلْتُ : فَأَخْبِرن ي يَا ) إلى أهل البيت

وَكَانَ مُوسَى شَديدَ الحُبِّ لأَهلْ ه  فَقَالَ الله أَخْلَصْتُ لَكَ المَحَبَّةَ م نِّي وَغَسَّلْتُ قَلْبِي عَمَّن س واك قَدَ  فقََالَ : يَا رَبِّي إِنِّي 

خَال صَة وقََلبُكَ م نَ الْمَيْل إِلَى مَنْ س وايَ  إنْ كاَنَت مَحَبَّتُكَ ل يتَبَارَك وَتَعاَلى : اخْلَع نعَْلَيك أي انزَْع حُبَّ أَهْل كَ م نْ قَلْبِك 

قُلْتُ : فَأَخْبِرن ي يَا مَولاي عَن ) غسله، أعيد الكلام، إاييل إلى سو إذا كان قلبك لي فانزع منه الم( مَغْسُولَا

 س النجف بغضِّ ( في رواياتنا الوادي المقد  نَاجَى رَبَّهُ بِالوَاد ي المُقَدَّس قَالَ : إِنَّ مُوسَى علََيه  السَّلام ؟التَّأوِيل ف يهمَا
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أَخْلَصْتُ  قَدَ فقََالَ : يَا رَبِّي إِنِّي ى وبين الله )الآن الحديث عن المناجاة التي جرت بين موسالنظر عن هذا المعنى 

خْلَع نعَْلَيك أي الَ الله تَبَارَك وَتَعاَلى : إلَكَ المَحَبَّةَ م نِّي وَغَسَّلْتُ قَلْبِي عمََّن س واك وَكاَنَ مُوسَى شَديدَ الحُبِّ لأَهلْ ه  فَقَ

فهنا في مناجاتهِ أمُِر   (وَقَلبُكَ م نَ الْمَيْل إِلَى مَنْ س وايَ مَغْسُولَا مَحَبَّتُكَ ل ي خَال صَةانزَْع حُبَّ أَهْل كَ م نْ قَلْبِك إنْ كاَنَت 

 . أهله، المضمون واضحبأن يخلص قلبه من حب  

بَّاح المُزَني عَن صَ نْعَ) ية جميلة في باب المئة والعشرين، روالى كتاب ) الخصال ( للشيخ الصدوقإذا نذهب إ

ا ة مَرَّمَ ينَعشرِة وَئَم عَرَجَ النَّبيِ صَلَّى الله علََيه  وآله : )( الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقوللامالسَّ يه لَعَالله  د بي عَأبِ

أَكْثَر م مَّا أَوصَْاه لام السَّ مَ يهِلَعَ ةمَّئ الأَليٍّ وَعَ ة ل لايَالوَه بِ آل وَ يه لَى الله عَلَّصَ  يّبِا النَّ يهَ ف  لَّجَوَ زَّعَ ى الله وصَأَ دْقَا وَلَّةٍ إِرَّمَ نْم 

، في مختلفةفماذا كان الأمر؟ وهو نوع معراج، المعارج ( موسى على الأرض وميقاتهُ على الأرض باِلفرَائ ض

معراج يونس كان في بطن الحوت، أحد مضامين وجود يونس في  في بعض الروايات أن   أن  الروايات أتعلمون 
 أن  ما عندنا في بعض الأخبار ، مثلكان معراجا  له، أحد مضامين وجود يونس  بطن الحوت معراجهُ هذا

، كل  لنتيجة هي معراج له، معراجه صلاته، لكن با مؤمن يتعامل مع الصلاة بحسبهِ الصلاة معراج، وكل  
نحن سمعنا بعراج ة، قد يقول البعض عرج مئة وعشرين مر   النبَّ  عن أن  ث صادق هنا يتحد  بحسبهِ، الإمام ال

الباق معراج مع  ،ئيليذلك المعراج معراجٌ جب  ،لا قيمة له مع هذه المعارج  به، هذا المعراج الذي سمعت  واحد
 به بَّ أن يخُ  ريد  ذلك المعراج معراجٌ أُ ، هذه لا يقاس بها ذلك المعراجة دي  المعارج المحم   وجبئيل، معارج النب  

 عدد مئة وعشرين وبين الله، هذه معارج وحت   أمَّا هذه معارجٌ بين النبِّ  ،على بعض الحقائقم هِ لاعِ ط  البشر لإ
، ا نتناولها في وقتٍ آخر، هذه معاريج عشر وهذه قضايا فيها تفاصيل رب  ه من مضاعفات العدد الثانإن  

ه في بيت علي  كيف أن  ، قرأنا  وهذه معارج علي  معارج الزهراءلا حدود لها ى الله عليه وآله مُـح مَّد صل  معارج 
، ل مَّا م لا يجدون في بيوتهم سُقُفا  بعرش الرحمن وأنه   فةٌ سقَّ مُ بيوتهم  رجةٌ مكشوطةٌ إلى السماء وأن  وفاطمة فُ 

، للصلاة نقلها عن الشيخ الطوسية كتابه الآداب المعنوي    د الخميني فيقرأت هذه الرواية التي ذكرها السي  
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، يتُ علي  وفاطمة حجرة رسول الله، بعن الإمام الباقربن عجلان السكون الرواية التي رواها عبد الله 
تعرج إليهم هم جهة العروج، المعان ، أصلا  الملائكة ومعارج الملائكةالتفصيل الذي مرَّ في الحلقات الماضية 

، من قبهِ يكون العروج ،العروج هو محل  قبُ الحسين عليه السلام ا ، في روايات كامل الزيارات يقة جد  عم
، يات، أنا هنا لا أريد الحديث عن معارجهماوهذه إشارات سريعة في الرو ا  مضامين الحديث عميقة جد  

 أن  ة هنا أريد أن أشير إلى هذه القضي  ، أنا ك لحالهِ يُتر  ا  الحديث عن معارجهم وردت فيه روايات كثيرة جد  
 موسى من أولي ،ا  ليس حبَّا  عادي   ه لأهل بيته وهو حب  نبوي  وعُبِّ عن حب  موسى على الأرض في ميقاتهِ 

ي حين قال لو دنوت الجبائيللا يقُاسُ بها ذلك المعراج ، ومُـح مَّدٌ في معارجهِ التي العزم لكن عُبِّ عنه بالنعلين
ى الله عليه ما عرج مُـح مَّد صل  ، وكل  ةدي  هذه المعارج المحم  ، معارج مُـح مَّد فوق تلك المعارج، لاحترقتأنملة 

معارج مُـح مَّد  ؟! هذهتطيعون أن تجدوا مجالا  للمقايسةوأنتم هل تس آل علي  و بولاية علي  وآله تأتي التوصية 

مَا م نْ مَرَّةٍ إِلَّا وَقَدْ أَوصَى الله عَزَّ وَجَلَّ  عرَجََ النَّبِي  م ئَة وَعشرِينَ مَرَّةتي الأمر بالولاية لعلي  وآلهِ )معراج يأ وفي كلِّ 

الفرائض لا  ة لأن   هذه البيانات هي بيانات تقريبي  ( وحت  ف يهَا النَّبِي بِالوَلايَة ل عَليٍّ وَالأَئ مَّة أَكْثَر م مَّا أَوصَْاه باِلفرَائ ض

، الفرائض فروع وإن كانت هذه الفروع تجل   تقُاس بولاية علي   ؤمنين كما قال أمير الميات لتلك الولاية  وآل علي 
ما القرآن ، مثلعنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلاة هي صورة وتجل  ال، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم

 عالم العبادات صورتهم هي في ،لهم في العبادات الصلاة أيضا  هي تجل   ،كتابٌ صامت  ،لفظي   هو تجل  
شيءٍ أحصيناهُ في تلك   هم الحقيقة المحيطة وكل  ، وإلا  ة صورتهم القرآنفي عالم الكتب السماوي  و الصلاة 

ها أمثلة أنا جئت ، لا يمكن أن نجد وجها  للمقايسة ولكن  امٍ مبين في تلك الحقيقة الجامعةالحقيقة المبينة في إم
ه لا يمكن أن أقايس  هذه الأمثلة لأن  حت   ،ثلة تقرِّب من وجه وتبَّعِد من وجهٍ آخربهذا على سبيل المثال والأم

فكيف يمكن  فضل الصلاة والسلام فهو من شيعتهِ نا وآله وعليه أوبين موسى على نبيِّ  ديِّ بين المقام المحم  
في بعض الأحيان نضطر إلى  ها أمثلة لتقريب المعان،لا يمكن المقايسة ولكن   ،المقايسة بين الأصل وبين الفرع

وهذا هو الذي ب شيئا  من المعنى ها في جهةٍ من جهاتها قد تقرِّ ا  لكن  استعمال أمثلة قد تكون بعيدة جد  
 فعلتهُ.



 تأويلوال التنزيل بين عليه الله صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي  
 

- 29 - 
 

الأوصياء صلوات الله وسلامه د بن شهاب عن سي  ا طارق ختامُ حديثي في هذه الكلمات التي ينقلها لن
ث عن آلِ مُـح مَّد عن مُـح مَّدٍ وآلهِ الأطهار وهو حديثٌ عن إمام د  د الأوصياء يتح، فماذا يقول سي  عليه

بن شهاب ، حديث طارق ( وهذا هو الجزء الخامس والعشرون من بحار الأنوارخَلَقَهُم اللهُ من نُورِ عَظَمَت هزماننا )

خَلَقَهُم اللهُ ) ملكة هنا الحديث عن الوجودالم( ت هوَ وَلَّاهُم أَمْرَ مَمْلَكَ خَلَقَهُم اللهُ من نُورِ عَظَمَت هد الأوصياء )عن سي  

لا بَلْ هُمُ الكَاف  وَ ولََّاهُم أمَْرَ مَمْلَكَت ه فَهُمْ س رُّ اللهِ الْمَخْزُون وَأَوْل ياَؤُهُ المُقرََّبُون وَأمْرُهُ بَينَ الكَاف  والنُّون من نُورِ عَظَمَت ه

وَ س رُّ الأَوْص يَاء ف ي س رِّه م وَ ع زُّ الأَوْل يَاء ف ي  ، ع لْمُ الأَنْبِياَء ف ي ع لْم هِمقُولُون وَبِأمَْرِه  يَعْمَلُونوَالنُّوْن إِلَى الِله يَدْعُون وَعَنْهُ يَ

ت علينا قبل نفس المضامين مر   ،قةمتفر  و من كتب مختلفة ( تلاحظون نفس الأمثلة ع زِّه م كاَلقَطْرَة  ف ي البَحَر

م هِم وَ س رُّ الأَوصْ يَاء ف ي ع لْمُ الأَنْبِياَء ف ي ع لْبن برقيا )لرواية في الكافي الشريف التي تتحد ث عن آصف قليل ا

الإِمَام كَيَد ه  م نْ رَاحَت ه  س رِّه م وَ ع زُّ الأَولْ يَاء ف ي ع زِّه م كاَلقَطْرَة  ف ي البَحَر وَالذَرَّة  ف ي القَفْر وَالسَّمَاوَاتُ وَالأَرْض ع نْدَ

هَا وَ رَط بَهَا وَيَابِسَهاَ لأَنَّ الله عَلَّمَ نَبِيَّهُ ع لمَ مَا كَان وَمَا يَكُون وَ وَرِثَ ذَل كَ يَعرِْفُ ظَاه رَهَا م نْ بَاط نهَا وَيَعْلَمُ بَرَّهَا م نْ فَاجِرِ

ـح مَّدٌ ( اللاعنون هم مُ للاع نُونالسِّرَّ المَْصُون الأَوصْ يَاءُ الْمُنْتجََبُون وَمَنْ أنَْكَرَ ذَل ك فَهُوَ شَق يٌّ مَلعُْون يلَْعَنُهُ الله وَيلَْعَنُهُ ا

 لعنتي ولعنتك على أحد ما قيمتها!! لكن إذا ل ع ن  مُـح مَّدٌ وآل مُـح مَّد أحدا  هي وآل مُـح مَّد في الروايات وإلا  

ة ( قضي  وَكيَفَ يَفْرِضُ الله عَلَى ع بَاد ه  طَاعَةَ م نْ يَحْجِبُ عَنْهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات والأَرْض) هذه التي تترك أثرا  

وَ إِنَّ الكَل مَةَ م ن آل  وَكَيفَ يَفرْضُِ الله عَلَى ع بَاد ه  طَاعَةَ م نْ يَحْجِبُ عَنْهُ ملََكوُتَ السَّمَاوَات والأَرْضة واضحة )منطقي  

الكَل مَةَ م ن آل وَ إِنَّ ها الباحثون عن معرفة مُـح مَّدٍ وآل مُـح مَّد هذه القوانين )( أي  مـُحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ إلَى سَبْع ينَ وَجهَْاً

نْ آيَةٍ تذُكَْرُ ف يهَا العَيْنُ مـُحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ إلَى سَبْع ينَ وَجهَْاً وَ كُلَّ مَا ف ي الذِّكْرِ الحكَ يم وَالك تاَبِ الكَرِيم وَالكلَامِ القَد يم م 

فاَلمُرَادُ م نهَْا الوَل يّ لأَنَّهُ جَنبُ الله وَ وجَهُْ ) الله ، اليد المنسوبة إلى( يعني العين المنسوبة إلى اللهوالوَجْهُ  وَاليَدُ وَالجنَبُْ
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فَهُم الجَنْبُ العَليّ وَالوَجهُ الرَّض ي وَالْمَنْهَلُ الرَّوي وَالصِّرَاطُ السَّوي الله يَعن ي حَقَّ الله وَع لْمَ الله وَعَينَ الله وَيَدَ الله 

( هؤلاء هُم س رُّ الوَاح د  وَالأَحَدعلي  صلوات الله عليه ) ( ويستمر  ى عَفْوِه  وَ رِضاَهإِلَ   وَالوَصْلَةُ  وَالوَس يلَةُ إِلَى الله

( إذا كان فَلاَ يقَُاسُ بِهِم م نَ الخلَْقِ أَحَد فَهُم خاَصَّةُ الله س رُّ الوَاح د  وَالأحَدَإمام زماننا ) ،مُـح مَّدٌ وآل مُـح مَّد

 أعمق أحد هذا النص   ةِ مُـح مَّدٍ من هذه الأم   الروايات لا يقاس بآلِ موجود في نهج البلاغة أو في بعض 

فَلاَ يُقاَسُ بِهِم م نَ الخلَْقِ أَحَد فَهُم خاَصَّةُ الله  س رُّ الوَاح د  وَالأحَدَْالخلق ) ، من كلِّ ونصوص أخرى مثل هذا النص  

وَحُجَّةُ الله ومََحَجَّتُه وَأَعْلاَمُ الهُدَى وَرَايتَهُ ( هم الكعبة الحقيقة )وَخاَل صَتُه وَس رُّ الدَّياَنِ وكَل مَتُه وَباَبُ الإِيمَانِ وَكَعْبَتُه

( وَمَبْدَأُ الوُجُود  وَغَايَتُه وَقُدْرَةُ الرَبِّ وَمَش يَّتُه وَع صْمَتُه  وَحَق يقَتُه وَص راطُ الَحقِّوَفَضْلُ اللهِ ورَحْمَتُه وَعَينُ اليَق ين 

الغايات وهذا الكلام يشير  أهل البيت هم الغاية بل هم غايةُ  أن  في معرفة الكتاب والعترة ه رون قلت بأن  تتذك  

وَمبَدْأَُ ث عن هذه الحقيقة )يتحد    الكتابِ كل  و الحديث  كل    بل هذه الحقيقة وليس فقط هذا الكلام إلى

فَظَتُه وَآيَةُ وحَ وَخزََنَةُ الوَح ي   وَد لاَلَتُه  وَفَصْلُ الخ طَابِ   وَخَات مَتُه  وَاُمُّ الك تاَبِ  الرَبِّ وَمَش يَّتُه وَقُدْرَةُ   الوُجُود  وَغَايَتُه

وَالأنَْوَارُ العَلَويَّة الْمُشرِْقَةُ م نْ شَمْسِ الع صْمَة الفَاط م يَّة ف ي   الع لْويَّة فَهُم الكَواك بُ   نْزِيل ونَ هَايَتُهالتَّ ومََعْد نُ  الذِّكرِْ وتَراجِمَتُه

ف ي )هذه العظمة من صفاتهِ دائما   {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يم}وَ( مرَّ علينا قبل قليلسمََاء  العَظَمَة  الُمـحَمَّديَّة

الْمُوْدَعَةُ ف ي الهَيَاك ل البَشَريَّة   وَالأَسْرَارُ الإلَِهِيَّة الأَحْمَديَّة   النّبَويَّة النَّابِتَةُ ف ي دَوْحَة  ة  الُمـحَمَّديَّة وَالأَغْصاَنُسمََاء  العَظَمَ

}وَذَل كَ د ينُْ نة في سورة البي   ( الكلام الذي مر   هُمْ خَيرُ البَريَّةوَالذُريَّةُ الزَّك يَّة وَالع تْرَةُ الَهاش م يَّة الَهاد يَةُ الَمهْديَّة أُولَئ كَ

فَهُم الأَئ مَّة الطَّاه رُون والع تْرةَُ )ة شيعة علي  البي  ثت عن خير التي تحد  الآيات التي في نفس هذه السورة  القيَّمَة{

 ونالمَرض يّ وَالأَسْباَط  وَالأَوْص ياَءُ الْمُنْتجََبُون   الرَّاش دُون وَالكُبَرَاءُ الصّد ّيقُونالمَعْصُومُون وَالذُريَّة الأَكرَْمُون وَالخُلَفاَءُ 
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آلِ طَه وَياَسين وَحُجَجُ اللهِ عَلى الأَوَّلينَ وَالآخ رِين اسْمُهُم مَكْتُوبٌ عَلَى الأَحجَْار  يُون وَالغُرُّ المَيَام ين م ند وَالهُدَاةُ المَه

 وَعَلى أَجْن حةَ    وَالأَفْلاك  رَاق  الأَشجَْار وَعلَى أَجْن حَة  الأطَْيَار وَعَلى أَبوْابِ الجَنَّة  والنَّار وَعَلى العَرشَوَعَلى أَو

حيتاَنُ ف ي لُجَجِ ل الأَمْلاَك وَعَلى حُجُب الجلََال وَسُرَادقاَت  الع زِّ والجمََال وَباسْم هِم تُسَبِّحُ الأطَْيَار وَتسَتْغَف رُ ل شيعَت هِم ا

ريَّة  الزَّك يَّة وَالبَراءَة  م نْ أَعْدَائ هِم وإَنَّ ل لذ  وَالوَلايَة   وحْدَان يَّة رَار باِلالإق  البحَِار وَإنَّ الله لَم يَخلُق أحَداً إلَّا وَأَخَذَ علََيه 

ت علينا الروايات في ( ومر  مُـحَمَّدٌ رسَُولُ الله عليٌّ وَليُّ الله  الله إِلَّا  بالنُّور لا إلَهَ  العرَشَ لَمْ يَسْتَق ر حَتَّى كُت بَ علََيه 

ل البنامج وإلى يومنا هذا نفس المضامين تلاحظون الروايات التي بدأنا فيها من أو   ،ة الشهادة الثالثةقضي  
حقائق  ،صريح واضح جلي   العترة حديثو  القرآن حديث ،بيتلنفس الشيء مضامين واحدة، حديث أهل ا

 نة ولكن ماذا نصنع للذين حاروا بين التنزيل وبين التأويل.بي  

ة بن الحسن بالنحو المجمل وبالنحو الذي فيه شيءٌ من التفصيل ة من حديثٍ في معرفة الحج  هذه خطوطٌ عام  
، يوم غد إن ة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بين التنزيل والتأويله عنوان هذه الحلقة الحج  إن  

 (.شاء الله تعالى الحلقة القادمة )الحج ة بن الحسن بين علماء الشيعة

ّ
 
ّأود

 
ّعكمّعلىّولاءّالحج

 
ّةّبنّالحسنّأي

 
ّونهاّالفاطمي

ّأسألكمّالدعاءّجميعاّ 

ّأنتمّمعّإمامّزمانكمّصلواتّالله ّّوسلامهّعليهتصبحونّتمسونّدائما 

ّ
 
ّونّنحنّوالهوىّزهرائيزهرائي

ّياّزهراء

 الله.ّفيّأمان
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